


الجوكر
 يسعد غزة





الطبعة الأولى 1447 هـ - 2025 م

)ISBN) : 978-9969-605-84- 6

الإيداع القانوني: 2025/08

اسم العمـــل: الجوكر "يسعد غزة"

تأليف: مروى وناسي

عدد الصفحات: 160 صفحة

قياس: 14× 21

الناشر/ دار المثقف العربي للنشر الجزائر

صفحة الدار على موقع فيسبـــوك: 

  https://www.facebook.com/elmothakaf 

https://elmothakaf.github.io/Website/index.html :الموقع الإلكتروني

هاتـف / فاكس 86 73 49 0675

واتساب/68 04 59 0696

Rue Ben flis- impasse kalenge- batna :مقر الدار

للتواصل معنا انسخ رمز الاستجابة السريعة

جميــع حقــوق النشــر الورقــي و الإلكترونــي والمرئــي والمســموع محفوظة 
للمؤلــف وغيــر مســموح بتــداول هــذا الكتــاب بالقــص أو النســخ أو التعديــل 
ــه  ــة ل ــز الممنوح ــف مــن كل الجوائ ــف و يســتفيد المؤل ــإذن مــن المؤل إلا ب
ــه  ــن حقوق ــؤول ع ــو المس ــه ه ــا أن ــي كم ــي أو الورق ــر الالكترون ــن النش م
الفكريــة و مقاضــاة الأشــخاص أو الهيئــات التــي تقــوم بنســخ أو اســتعمال 

مؤلفــه دون إذنــه





مروى وناسي

الجوكر 
يسعد غزة

Be a king in ghaza
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البداية: شرهة للغاية ولذيذة إلى أن يحين وقت الطّعام الحقيقيّ. 

ــار غضبكــم كل  ــه أث ــد علمــت منكــم أن ــه ســابقا، لق ــدأت ب مللــت كل مــا ب

ــبّ  ــن الســخط والس ــدوى م ــرّأي لا ج ــم ال ــخط، أوافقك ــر والسّ ــك التذم ذل

ــن...  واللعّ

كفانا جديّة، لنمزح قليلا بحذر.  

why so serious!

لا فائدة من لعن الحكّام وتشويه صورة الوطن 

الجزائر عظيمة جدا كما قرأت عنها في أمريكا.  

حتى لو لم أرَ سأصدّق وكفى.  
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كلمتي الأولى في هذه الملحمة

في العادة يبتدئ الكاتب العاديّ كتابه العاديّ جدا إما ببداية مستهلكة 

ــفاف  ــة الشّ ــه، مرتدي ــه وكلمات ــا كل جوارحــه وأمنيات ــة منهزمــة فيه مألوف

ــذي لا يعــرف كيــف يتســتّر.  ــى ال مــن الإحســاس والمعن

لكنــي هنــا كملحمــيّ وبطــل وأنــا مــن أقــرّ بهــذا، وكل مــا ســأفعله لأجــل 

أطفــال غــزّة... أعتــرف بفضــل اللحّظــات التــي ننهــزم فيهــا والتــي نقــرّر 

أن نتيــه معهــا، هــي تلــك النّجــاة والمنجــاة.  

شــكرا لأمريــكا لأنهــا رفضتنــي وشــتّت أســرتي ومنحتنــي عمــرا فارغــا 

مثلهــا تمامــا، وســلطّت علــيّ باتمــان وســكان مدينــة غوثــام حتــى تغطّــي 

شــرّها الــذي أراه اليــوم فــي غــزّة ومــا يحــدث لهــا. 

طوابير بشريّة تصفى بالرّصاص وهي تصطفّ لأجل حفنة طحين.  

ــا ولا  ــن كاتب ــم أك ــي ل ــع، لأنّ ــذا المقط ــا ه ــي أهديه ــكا الت ــي أمري ــذه ه ه

ــه.   ــوم ب ــا يق ــل كل م ــداءات داخ ــم للإه ــا يهت ــا مثالي مواطن

أهدتنــي أمريــكا كل شــرّ هــذا العالــم، وأهديتهــا اعترافــا جميــا كهــذا وبنــاء 

هــذه اليوتوبيــا وحــبّ غــزّة وقــول الحــقّ.  

أمــا عــن مــروى، يبــدو أنــه لديهــا مــن تكتــب لــه حبّــا أو إهــداء لســت أدري 

ــذي  ــدّ ال ــى الح ــكا، ليســت ســيئة إل ــاد ليســت بشــرّ أمري ــن، الب ــا يك مهم

فعلتــه أمريــكا. 
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ــه  ــم لا تعرف ــاد لديهــا وجــه مظل ــى الب جوكــر، الشــرّ فــي كل مــكان، حت

ــى الآن.  إل

ــع مــن  لكــن أحــبّ أن أقــول إنّ الأخ نعمــة، وهــو وقــودك الحقيقــي لتصن

نفســك شــيئا يذكــر. 

تحتــاج أن تحــبّ أخــاك حتــى تظــل بخيــر ســواء ذلــك الــذي أنجبتــه أمّــك 

أو أنجبتــه مدينــة مســتعصية علــى الدّمــار كغــزّة وتلــك الظّــروف الصّعبــة. 

أختــي شــروق، شــكرا لــك، أنــت الوحيــدة التــي كنــت معــي طــول الوقــت 

أســتمد قوتــي مــن حبّــك ومــن صمــودك، أكتــب حتــى أفيــك حقّــك، كنــت 

معــي بأصعــب لحظاتــي، ولــدت هــذه اليوتوبيــا مــن تحــت جناحــك كغــزّة 

تمامــا، لا تولــد الأحــام كبقيّــة الأشــياء الأخــرى.  

لم أكن لأفعلها لولا فضل الله ووجودك إلى جانبي.  

ــك أيضــا هــو  ــك وأن يحبّ ــى يتســنّى للجوكــر أن يعرف ــب حت ــد أن أكت أري

ــاد  ــك لأع ــس مع ــو جل ــه ل ــنّ أنّ ــرّدة، وأظ ــة ومتف ــزة وقويّ ــي متمي يتخيلن

ــه.   ــه ومنطــق كلام ــب حروف ترتي

ــرا  ــات المتصنّعــة بالكتــب، والتــي كثي جوكــر، ســئمت الإهــداءات والبداي

مــا تفســد متعــة البدايــة.  

لكــن أختــي كمثــل شــجرة حــبّ تنبــت فــي أصــل الــرّوح وتمتــدّ عمــرا مــن 

الحــبّ والــودّ والليّــن.  

ــي  ــا ف ــة كتبته ــي أوّل كلم ــاسٍ، ه ــش ق ــد عط ــر بع ــة مط ــي أوّل نقط ه

مخيلتــي بعــد صــوم مزعــج، هــي ملقّنــة الحيــاة وســيدة القــرار.  
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أختــي شــروق، أكتــب إليــك ربّمــا داخــل هــذه الملحمــة وأخبــرك أنــي أحبّك 
جــدا ولا أخــت بمقامــك ولا حــبّ يكفيــك ولا عشــق يدثــرك ولا يكفــي عــام 

أو مئــة عــن ذكــر فضلــك.  

اعلمــي أنــك أوّل نوتــة موســيقيّة تلقيتهــا منــذ قســى علــيّ الزّمــن وأصبــت 
بالصّمــم، كنــت أوّل حــرف نطقتــه بعــد ســنوات مــن الصّمــت... 

أحبّ ك بكل ما أوتيت من قلب وشغاف ووتين... 
ربمــا أكــون شــهيدة داخــل كتابــي هــذا... علــى الأقــل أخبرتهــم أنــك كنــت 

الحيــاة.  

جوكر، ما بك تبكي؟ 
أهذه أخت أمّ وطن كغزّة؟ 
نعم، أختي كلّ فلسطين.  

كلّ مدينة عصماء 
أختي كلّ حديقة أندلسيّة، وكل توشيح جميل 

وكل حدائق دمشق وسوريا العطرة.  
كل حبّ لم يكتب بعد 

كل حرف لم ينطق بعد 
أختي بداية كل شيء جميل

أختي أصل كل شيء 

مدينة لها قوّتي الآن 

إذا مت داخل هذه الحرب 
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اكتب على قبري شهيدة ماتت بغزّة ولغزّة، ولازال حبّ أختها يحييها.  

تعجّب الجوكر وقال: »هنيئا لك بها«. 
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كلمة للسيد المفتش »كمال طوايبية«
ــة فــي الإهــداء هــذه المــرّة داخــل هــذه الملحمــة،  ــم تأتنــي رغب جوكــر، ل

ولكــن هنــاك شــخص بعــد أبــي... أســتطيع أن أختــزل داخلــه كل الصّالحين 

بالجزائــر، لــم أتمكّــن مــن كــره البــاد مــا دام داخلهــا واحــد كالسّــيد مفتــش 

التربيــة الوطنيّــة »كمــال طوايبيــة ».  نعــم، رجــل بــكل مــا تحملــه الكلمــة 

مــن معنــى، هــذا الرّجــل يــا جوكــر ليــس كالبقيّــة، هــذا الرجــل لا يســتهلك 

النّاجيــن حتــى يكــون النّاجــي الوحيــد مــن حــرب الوجــود داخــل البــاد. 

لا يقتــات علــى الجيــف، ويؤمــن أن الــدّرر تختفــي فــي باطــن البحــر ولا 

تعلــو فوقــه ســوى الجيــف. 

ــاك  ــرك أن هن ــد أن أخب ــاد أري ــادر الب ــل أن نغ ــر؟ قب ــيئا جوك ــم ش أتعل

ــم  ــم، ل ــة ».  نع ــال طوايبي ــر: »كم ــيد الموق ــو الس ــا، وه ــخصا صالح ش

ألقّــب أحــدا قبــا بكلمــة ســيّدي، وهــذا مــا جعــل جميــع المــدراء فــي عملــي 

ــا اســتطاعوا...  ــس ينهشــونني م البائ

ولم يعلموا أنّي تركتهم لله، فليحاربوه إن استطاعوا.

جوكــر، هــذا الســيد المحتــرم غيّــر نظرتــي لمهنتــي دون أن يــدري، جوكــر 

بفضلــه أدركــت أن تميّــزي نعمــة... أنّنــي أقــوم بالصّــواب.

جوكر، لقد كان يصلحنا بطريقة كنت أتمناها.

كان يجعلنــا نثبــت أن حــبّ العلــم ليــس موضــة والتفــوّق ليــس ريــاء، 

أعطانــي الأمــان داخــل زاويــة تفتقــر لــكل مــا لــه صلــة بالأمــان، أتــدري 

مــاذا فعــل؟!
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ــا  ــد كان ربان ــي، لق ــط كلمات ــي وس ــن حقيقت ــث ع ــد بح ــي، لق ــن ب ــد آم لق

ــفينته. ــود س ــن يق ــرف أي ــا يع ناجح

ــا  ــث عمّ ــي، وكان يبح ــن كتب ــي وعناوي ــات لحروف ــد الإنص ــد كان جي لق

ــؤوليته.  ــي مس ــن كفّت ــي بي ــيدة الت ــة السّ ــى حقيق ــه إل يوصل

ــز  ــم أن الشّــخص إذا تميّ ــه، فأنــت تعل ــة مــن مجيئ ــة خائف كنــت فــي البداي

ســلط عليــه الشّــيطان أعوانــه، كنــت أســمع مــا يقــال عنــه مــن حــبّ شــديد 

ــف. ــه يتخطّــى الحــدود بالتكلّ ــي، وأنّ للصرامــة والعمــل المتفان

لكن جوكر، ليس من يسمع كمن يرى.

كان العون الإلهي الذي غيّرني، وهذا أنا أكتب من جديد.

أعلم أنه سيقرأ كلامي، وكم تمنّيت لا يقرأه أعدائي... 

 ماذا؟ أعداؤك!

مروى، وهل لديك أعداء؟

 لماذا؟ هل تراني ملاكا!

أنــت لا تعلــم أنــي مدرّســة ســيئة حســب شــهادات مديــرة عملــي ومديــري 

ومتكبّــرة ومتعجرفــة فــي نظــر زملائــي وأصدقائــي.

 ماذا!

أنــت تقوميــن بعمــل جبّــار، أنــت تمكنــت مــن إقناعــي بتركــي المســيحيّة. 

واللغــة الإنجليزيّــة، والآن تريديــن بنــاء اليوتوبيــا، فكيــف يرونــك ســيئة؟

 نعم جوكر، كلّ يراك بعين طبعه.

الغيرة هي من أحرقت البلاد جوكر. 

في رأيك ما سبب الانقلابات؟ وما هي مشكلة يوسف مع إخوته؟
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ــل معــي ســورة  ــأدب جوكــر، وهــذا مــا يمثّلنــي.  تأمّ لكــن ســأردّ دومــا ب

ــد  ــال: »لق ــرآن، وق ــي الق ــف ف ــان يوس ــى لس ــدّث الله عل ــا تح ــف لمّ يوس

نــزغ الشّــيطان بينــي وبيــن إخوتــي«.  هنــا يكمــن معنــى الرّقــي والصّفــح 

الجميــل، رغــم أنــه مظلــوم وبــدأ بنفســه وعــادة فــي ترتيــب اللغّــة، وخاصــة 

عنــد الشــكوى نشــكو الظالــم ونذيــل القــول بأنفســنا وليــس العكــس...

أتراني أرفع قدرا من يوسف؟

رائع!

تمامــا مثــل الســيد المحتــرم كمــال ســيد، عظيــم يتشــرّف بــه الوطــن وكل 

مــن فــي الوطــن.

هنيئا للأجيال التي درست وتتلمذت على يديه. 

سيدي، ستقرأ كلماتي، أشكر لك لحظة الصّفر...

 لحظة البداية، أين أيقظت الأستاذة الحقيقيّة داخلي. 

أيــن قلــت لــي: »تســتحقين الأفضــل«.  شــكرا لأنّــك رجــل مواقــف، لأنّــك 

غيرتنــي دون أن تــدري.

شــكرا لإخلاصــك لمهنتــك، شــكرا لدعمــك لأســاتذة اللغّــة العربيّــة، شــكرا 

لأنــك فخــر وتســتحق الذّكــر. 

أشكرك بدلا عن كل طالب وأستاذ وابن وابنة، 

ــة  ــاء اللغّ ــع وإع ــق الرّفي ــم الخل ــخّرك لتعلي ــرك وس ــذي يسّ ــد لله ال الحم

ــة.  العربيّ

شــكرا لأنــك تســتحق لقــب العظيــم والصانــع الحقيقــيّ للعلــم والأدب، كفــاك 

شــرفا أنــك ســيد الأدب والأدب. 
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 هل أكملت شكرك؟ يبدو أنه اعتراف طويل جدا، هذا تخطى الإهداء!

 نعم، فالكلام في حقّ الطيبين يطول.

جوكــر، الحمــد لله أنــه وفقنــي حتــى أكتــب لخلقــه ولصدقــه فــي عملــه هــذا 

الاعتــراف، وشــكرا لأنــك قلــت اعتــراف لأنّــه ليــس مدحــا.

الاعتــراف يكــون بحــقّ الأبطــال ومعلمــي الخيــر وقائــدي البشــريّة نحــو 

المجــد. 

أمّــا المــدح فيجــب فــي حــقّ الضّعفــاء المتكسّــبين، بالمناســبة شــكرا لــكل 

مــن أســاء بــي الظــنّ، ولــكل مــن قــال عنــي ســوءا، هنيئــا لــي بملتقطــي 

ســيئاتي. 

 مروى، أنت جريئة جدّا. 

 نعم جوكر، ولهذا اعترفت.

ــى  ــه السّــام وليــس عل ــة يوســف علي ــى طريق وســأعترف دومــا لكــن عل

ــار.  ــا للكب ــراف دوم ــي، الاعت طريقت

إلــى السّــيد مفتــش التربيــة الوطنيّــة؛ كمــال طوايبيــة، شــكرا لــكلّ مــا قدمتــه 

لمهنتــك وللغــة القــرآن، كل عرفانــي واحترامــي وتقديــري. 

شكرا لك أيّها الأستاذ الحقيقيّ..   

صنعت بالأمس طلبة 

واليوم تصنع من يعطي العلم الحقيقيّ. 

شكرا لأنك ورثت مكارم الأخلاق.  
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شكرا للوطن الذي أنجبك مرّة ولوالديك مئات المرّات.  

رحم الله أبا خلفك ومن خلف سيدا عظيما مثلك ما مات.  

أقــول لــك ســيدي المحتــرم ألــف شــكر لأنّــك ذلــك الشّــخص الصالح والســيد 

الــذي لــو كان الجميــع بمثلــه لصنعنــا مدرســة جزائريّــة حقيقيّــة بامتيــاز لا 

تهزمهــا المناهــج الفاشــلة ولا المدرســون الســيئون.  
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سأمنحك هنا شيئا مختلفا، شيئا لم تقرأه لي سابقا.  

ســنتعاون معــا حتــى نضــع فــي كل بيــت لعبــة ولهّايــة وتلفــاز... وســجّادة 

عريضــة.  

لكن سنقطع شبكة الأنترنت اللعّينة، ولا وجود للفيسبوك ولا الإنستغرام.  

ــنهتم  ــك س ــل ذل ــدارس، وقب ــاجد والم ــنبني المس ــا، وس ــتري اليوتوبي سنش

ــدا بهــم هــم بالنســبة  بأماكــن لعــب الأطفــال ســنحرص علــى الاعتنــاء جي

ــي.  ــا خاصت ــل اليوتوبي ــي كل أم ل

لا يمكنــك تصديقــي ولا يمكنــك تكذيبــي أيضــا، لديــك كل الصلاحيّــة 

لشــتمي أو حتــى للضّحــك.  

لكن جوكر صدّقني، كل اليتامى منبوذون والحكام كذلك... 

لكــن أذكــرك دومــا أنــي ابــن غيــر شــرعيّ، لــكل فكــرة جائــرة وأب 

ــلّ...  ــي الظ ــت ف ــن نب ــكل اب ــلطّ، ل متس

ولكلّ أمّ عاهرة... ولكلّ اسم لقبتني به... 

ــود نفســي كإمــام وأرعــى  ــى أق ــر حت ــدة ســأفعل الكثي ــا الجدي ــي اليوتوبي ف

ــث  ــرا، حي ــان مبك ــان والأم ــم الحن ــع عنه ــوا وانقط ــال جف ــع كأطف الجمي

ــرة.   ــة أخي ــوا صرخ ــى أن يصرخ ــن حت ــوا عاجزي كان
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إلى صديقي محمد الأنيس بوحجة، الذي أعجبته صراحتي 
وكان ينتظرني دوما، شكرا لك على ثقتك الكبيرة بي 

سأكتب ما كتبته لي في محادثتنا 
كعربون وفاء ومودة بيننا.  

ــك »حضــرة  ــدي كتاب ــن ي ــك وضعــت بي ــة، شــكرا لأنّ ــة الرّاقي ــى الكاتب إل

ــر« الجوك

لــم يكــن مجــرّد هديّــة، بــل كان نافــذة علــى عالــم لــم أعتــده كثيــرا، مختلــف 

فــي فكــره، شــجاع فــي لغتــه، ومتعــدّد فــي رســائله، توقفــت عنــد بعــض 

المقاطــع أكثــر مــن مــرّة، بعضهــا جعلنــي أطــرح أســئلة لــم تخطــر لــي مــن 

قبــل، وهــذا وحــده كاف لأدرك أنــك تكتبيــن بعمــق.  

ــى  ــرأ عل ــب تق ــم أن بعــض الكت ــي أعل ــد، لكنن ــه بع ــد أنهيت ــد لا أكــون ق ق

ــا.   ــا تمام ــون مســتعدين له ــن نك مراحــل، حي

في انتظار الجزء الثّاني، ومن يدري؟

ربّما أجد فيه الجوكر الذي يشبهني، أو الذي كنت أخشاه أن يشبهني.  

أنيس.  

ــذا  ــزت ه ــت وأنج ــذه واصل ــات كه ــل كلم ــب، فبفض ــن القل ــك م ــكرا ل ش
ــي.  ــر بقرّائ ــي فخ ــزء وكلّ الج

ــة ليســت ســهلة كمــا  ــكل مــن يقــرأ بطولاتــي وملاحمــي... الكتاب شــكرا ل

ــا إنّ  ــا، شــئنا أم أبين ــا دون وعــي منّ ــا، تفضحن نظــنّ لأنهــا تكشــف حقيقتن

المخاطــرة بتغطيــة أنفســنا داخــل كتــاب أكبــر ملحمــة وأعظــم مخاطــرة.  
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على حدّ قول مدينتي الفاضلة:
ــوّة أن  ــكل ق ــرا وب ــرّرت مؤخ ــي ق ــة الت ــدن المهزوم ــول الم ــا تتح عندم

ــف.  ــف والنزي ــام الخري ــن أيّ ــى ع تتخل

ــة، لأن  ــن المقاوم ــرا م ــاح أخي ــح يرت ــور الذبي ــرك العصف ــرّرت أن تت وق

ــم والحــزن.   ــي الأل ــت وهــي مكســورة وهــي تغــرق ف ــد تعب ــه ق أجنحت

الحــزن فــي الغــزّة لا ينبعــث مــن الرّمــاد مجــدّدا ولا مــن أحــام الــكلاب 

الضالـّـة التــي شــرّدت الأطفــال وحرمــت أفــواه الزّهــر مــن رشــفة المطــر. 

الحــزن فــي غــزّة كلحظــة »اليوفوريــا« التــي تنفجــر فيهــا أثــواب الحــزن 

أمــا ومــا أضيــق الحيــاة لــولاه!

»اليوتوبيــا« التــي بنيــت هنــا ليســت مجــرّد بنــاء وليســت مجــرّد فوضــى، 

ــوت  ــى ص ــم ليبق ــوات العال ــت كل أص ــي عزل ــة الت ــة الخلاق ــا اللحّظ إنه

ــدا لا  ــا جدي ــع آذان ــي ترف ــزّة وه ــوت غ ــقّ، ص ــوت الح ــو ص ــد وه واح

ــذال.  ــرب الأن ــة، الع ــرب الخون ــه الع يعرف

ســيأتي الرّبيــع مختــالا بكوفيتــه وقميصــه، ســيحمل الفــأس وغصــن 

الزيتــون الأحمــر وســيغرس فــي عيونكــم ليــا طويــا، وفــي قلوبكــم شــوكا 

ــون أو تشــربون.   ــم تأكل ــن يتركك ل

سيســتمر الرّبيــع فــي النمــو داخــل رحــم كل ثــوري حقيقــيّ، داخــل الآذان 

التــي ســمعت صــراخ فلســطين ومــا لبّــت ومــا تحركــت..   

سمعتم أن الجنين في غزّة فقط يموت في بطن أمّه شهيدا.  

رأيتم كيف تتطاير جثث الأطفال مع القذائف أمتارا عن الأرض.  
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رأيتمــوه وهــو يحتضــن أخــاه وينــادي بأعلــى صوتــه: »حســام، أخبرنــي 

أنــك حــيّ، لا تقــل أنــك ميــت«.  

سمعتموها تقول: »يا فلان، والله مات الأولاد وما أكلوا شيئا«.  

سمعتو أبيض حلو وشعرو كيرلي.  

شفتو روح الروح وهو يدفنها ويحتفظ بحلقها.  

سيزهر الرّبيع والفردوس من قبورهم وسيغلقون عنكم باب الجنّة.  

ــا، وســيحمل معــه ريحــا مــن  ــا وعوضــا وعدالــة وحقّ ســيزهر الربيــع حبّ

ــة تعيــد كل الذيــن فقدناهــم.   الجنّ

ســتحقن الدّمــاء وســيصنعون منكــم طحينــا تــأكل منــه نســور جهنّــم، ولــن 

يبقــى منكــم ســوى رائحــة نتنــة كريهــة.  

جوكــر، غيّــرت أفــكاري قليــا حمــدت الله أن الحــارس الشــخصيّ للرايــس 

علــم بخطّتــك فقــام بإبعــادك دون عقوبــات، فكمــا تعلــم أنــت مواطــن 

ــي.   أمريك

أتعلم لماذا كنت سعيدة بالأمر؟ 

المشــروع الــذي كنّــا نخمّــن فيــه بــات قاتــا وكثيــر مــن المعارضيــن الذيــن 

ــدة مــن ذكــر  ــا نفســد ولا فائ ــا بدورن ــا نعيــب سياســة البــاد وإنّن ــوا إنّن قال

الســلبيات والعيــوب دون إيجــاد حلــول لهــا.  

وما همنا إن لم نكن بمستوى تطلعاتهم السيئ؟

 سيئ؟
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ــق  ــن الحقائ ــون م ــاذا يخاف ــا؟ لم ــيئا عاديّ ــا ش ــن إدانتن ــل تعتبري ــم، ه  نع

ويكرهــون تذكّــر مآســيهم؟ بــل حاضرهــم المأســاوي. 

ــا  ــا ذنبن ــم وم ــا ذنبه ــدون حــا، م ــون ويري ــم يعلم ــا الجــدوى؟ ه ــن م  لك

ــق.   ــر، لا تقل ــه جوك ــدون إيصال ــا يري ــذا م أيضــا؟ ه

 أريد أن أذكّرك وكل المواطنين الذين ينصتون لنا الآن.  

ــا  ــن ذكرياتن ــون م ــدا، يصنع ــون عبي ــح ســوى أن نك نحــن شــعب لا نصل

ــازل  ــا مه ــن أحلامن ــم، وم ــا لكلابه ــا طعام ــن لحومن ــم وم ــا لأطفاله ألعاب

ــا.   ــون عليه يضحك

ــم كل  ــع عنه ــرون يمن ــث ماك ــولاء، والخبي ــا بال ــون لفرنس ــوا يدين ومازال

ــل  ــة القت ــا لغ ــم أنه ــذا لأذكّره ــا هك ــيّة، أكتبه ــة الفغنس ــدّس اللغّ شــيء ويق

ــود.   ــخ الأس والتاري

لا فائدة من تعليمهم أن كره فرنسا عقيدة.  

وهــم مخلفّــات فرنســا التــي تفتــك بمنظوماتنــا التربويّــة وخطبنــا بالمســاجد 

وتــأكل بقايــا المجاهديــن والشّــهداء. 

لا أعلــم تحديــدا كيــف ســأبدأ الحديــث، ولا كيــف أفكّــر ولا كيــف ســأبني 

اليوتوبيــا أو أيــن؟ 

 

 لكن تعلمين أنه لا مفرّ من التخمين والبناء والاستعداد. 

 نعم، أعلم ذلك.  
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جوكــر، لا أحــبّ أن أنشــر الخــوف والحيــرة فيمــا أكتــب ولا أريــد أن يمثّــل 

ــد  ــي تعتم ــة الت ــال القلّ ــب آم ــا أخــاف أن أخيّ ــدا لأيّ كان، كم ــا تهدي حديثن

علينــا، لكنّــي عدلــت عــن تغييــر مــا لــم يتغيّــر، مــا ذنــب وطنــي فيمــا يفعلــه 

هــؤلاء؟ مــا ذنــب الجزائــر؟

لا أريد أن أكره وطني ولا انتمائي إليه، أتعلم؟

ــن  ــة م ــعارات مقتبس ــد ش ــاء بالبل ــدت باعتصــام للأطب ــا وج ــت لمّ  صدم

ــت  ــد كن ــت، لق ــي حــول لعــن الوطــن وســبّه وســبّ مــن يســيره حزن كتاب

أكتــب دون وعــي جوكــر، صحيــح أنــي رغبــت بالتغييــر لكــن لا يحــقّ لــي 

أن أشــوّه صــورة وطنــي، هنــاك مــن يقــرأ لنــا خــارج البلــد.  

ــخ  ــة وتواري ــة مزيف ــو بلغ ــدة ول ــم صــورة جي ــه تقدي ــي فعل ــا يمكنن ــلّ م أق

مشوشــة وحقيقــة مغلوطــة، وأكبــر مــا يمكــن تقديمــه لاحقــا هــو تصحيــح 

ــر.   ــاء والتعمي المســار البنّ

سأبني اليوتوبيا بعيدا عن كل الدول العربيّة العاجزة. 

ــاضٍ  ــة وم ــا وحقيق ــة وتاريخ ــر، وهويّ ــزم الأم ــا أرضــا إن ل ــأبتاع لن  س

وحاضــرا وســنصنع المســتقبل.  

 لكني أنا من سيتحمّل كل شيء.  

 كيف؟

 لماذا جوكر؟
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القوميّــة،  الحركــى ولا  الخونــة ولا  الأتبــاع ولا  يمكنــك مواجهــة   لا 

ســيتبعوننا الاســتخبارات خطيــرة وأنــت لا تملكيــن أدنــى فكــرة عــن ذلــك.  

ــأتابع.  ــي س ــأننا، لكنّ ــا وش ــن يدعن ــواري ل ــى ه ــم حت ــنا، أعل حس

 ســأحمل كل مــا بقــي لــي وأرحــل جوكــر، لا يمكنــك أن ترتــاح فــي نفــس 

ــراء كلّ  ــي ش ــث يمكنن ــدا حي ــأذهب بعي ــك مريضــا، س ــي جعلت ــة الت البيئ

ــة والشــياتين.   ــع القوميّ الأمانــي وبي

 مــن اليــوم فصاعــدا ســأرتّب كل مــا يلــزم فعلــه، لــم أعــد أريــد أن أســمع 

شــيئا عــن الشــكاوى، اكتفيــت أنــا الآخــر مــن الرّعــب والخــوف والرّجــاء 

وأن أســتيقظ علــى نفــس الصّبــاح ووجــه الشّــمس نفســه.  

 ماذا تقصد؟ 

ــب،  ــي لا تغي ــموس الت ــة والشّ ــار الهادئ ــن الأقم ــدا م ــع بل ــد أن أصن  أري

وأبحــث عــن نفــس لا يتقطّــع وكلام لا تلوّثــه النوايــا الخاطئــة، ولا تشــير 

إليــه يــد القــوّاد.  

ــد أن  ــي أري ــت تســمحين ل ــة المتّســخة، وإن كن ولا تدوســه الأرجــل العفن

ــى منــي أيضــا؟  أحمــل مــا تبقّ

 حســنا، تتحــدّث وكأنــك وحــدك، أنتــم فــي أمريــكا تتحدّثــون كثيــرا بضمائر 

الغائب والمفرد لكن في دستوري وبلدي وديني التحدّث بلفظ الجماعة أكثر 

احترامــا وودّا، أظنّــك قــرأت المصحــف وتعوّدت على اللغّة بعض الشــيء.  
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 نعم، قليلا.  

 هل وجدت أن الله عزّ وجلّ يتحدّث بضمير المفرد أم بضمير الجمع؟ 

 بلى، وجدته يقول تعالى جلاله: »نحن«. 

 إذن تعلم.  

 لماذا أزعجك الأمر كثيرا؟ 

 إنها الغيرة يا جوكر.  

ــا... نفســه  ــي اليوتوبي ــد أن أزرعــه ف ــذي أري ــن ال ــه الحــبّ للغــة والدي  إن

ــة المفرنســة  الــذي افتقدنــاه فــي مدارســنا ضمــن تلــك المنظومــات التربويّ

الفاشــلة..   

أوووو... تذكرت، لن أعيب مجدّدا، إنها زلة تفكير.  

 مهلا، قلت قبل الآن تحمل ما تبقى منك... ماذا كنت تقصد..   

هل تنوي بناء اليوتوبيا وتحلم بالثورة وأنت شتات؟

 لا أقصد ذلك؛ بل بقايا هارلي كوين وصديقي الأخضر.  

يرتسم حزن كبير على وجه الجوكر... أحزن كثيرا لأجله. 

وشــيئا مــن أرضكــم الطيبــة وقليــا مــن أمانيــك وشــيئا مــن مســتقبلك، ولا 

شــيء مــن الماضــي والتّاريــخ الــذي لطالمــا شــككت فيــه.  

جوكر، لماذا تبدو حزينا؟ 

... أبدو أكثر قوّة منك.  

كنــت أعجــب بشــخصيتك فــي الأفــام لقوّتــك ومــدى ســخريتك مــن هــذا 

ــم البائــس، هــل تتذكــر عبــارة:  العال
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Why so serious!

 نعم، أتذكّرها.  

أنــت تعيديننــي إلــى أمريــكا اللعّينــة، وأبــي الــذي لــم أعــرف منــه الرّحمــة 

يومــا ولــم أر الخيــر منــه أبــدا.  

أنت تعيدين لي ذكرى ابتسامتي البغيضة.  

 لا جوكر، لم أقصد فقط حزنك... لا يساعدنا البتّة.  

ــس  ــا ولي ــون حزين ــد أن يك ــي الجيّ ــد ولا السياس ــن للمواطــن الجّي  لا يمك

ــة.   ــم والرّعيّ ــى الحك ــم عــار عل ــم الرّحي ــا أن الحاك ــا عودون ــا كم رحيم

 جوكر، لماذا عدت أدراجك ببساطة وسهولة لمّا أبعدك الرايس؟ 

 ماذا لو أجلت هذا السؤال لأجلي؟ 

 حسنا كما تريد.  

 جيد أنك لا تصرين.  

 هنــاك حلقــة مفقــودة مــن كل الروايــات ســواء التاريخيّــة، السياســيّة، 

الاجتماعيّــة.  

 مثل ماذا؟ 

 لــم يكــن الرّئيــس كمــا تصورتــه؛ فاشــا ينعــم بالحريــر والنــوم والجواري، 

أنــت تعلــم مــن أقصــد بكلامي... 

 ومن يقرأ؟ 

 لا يهمّ، سيفهم في آخر الفصول.  
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 بــل كان مريضــا وبنكــه فــارغ تمامــا، وحتــى عندمــا أتانــي ركــب الحصان 

ولــم يكــن يمتلك ســيّارة.  

 والرايس المقعد ماذا فعل؟ 

ــه  ــي لهجت ــدوّ، يخف ــائل الع ــاف رس ــدا، يخ ــم جي ــا تعل ــه...  هاهاهاه  هه

ــفّاح.   ــة الس ــن لغ ــة ويتق ــل الدوليّ ــه بالمحاف ولغت

يبادلــه التهانــي وجثثنــا ومشــاريعنا ويفديــه بشــبابنا وخيــرات البــاد، كان 

مريضــا يعــدّ أموالنــا ويحتفــظ بهــا لمســتقبل أبنائــه ويحفــر لنــا كثيــرا مــن 

البيــوت الصغيــرة تقينــا شــرّ المــوت، وغبــار الضيــاع، كان دومــا يخمّــن 

ببنــاء مــدارس لشــيوخنا وكثيــر مــن مشــاريع التشــجير كــي لا يختنــق البلد.  

 كفــى مــروى، كل هــذا لا جــدوى منــه ســبق، وأن وبّختنــي هــذه مجــرّد 

ــة والســوقة، مــا الفائــدة؟  ــم يعلمــون نخبــة الوطــن والعامّ ترهــات، كلهّ

ــا«  ــروع »اليوتوبي ــول مش ــدا ح ــث غ ــنبدأ الحدي ــد الآن، س ــث بع لا حدي

ــذب، وكل شــجرة  ــيخ لا يك ــة، وكل ش ــرة متبقي ــباب وكل زه ــع الشّ ونجم

ــد وســنمضي.   ــي هــذا البل ــة ف ــت حيّ بقي

السياســيون كمــا يقولــون متشــابهون، فهــم يعدونــك ببنــاء جســر حيــث لا 

يوجــد نهــر أصــا.  

ــه  ــي علّ ــس الح ــد رئي ــيخ أحم ــألتقي بالش ــة وس ــن الرّاح ــطا م ــذي قس خ

ــل، وســأعود غــدا  ــي الرّحي ــن ف ــابات الرّاغبي ــع بعــض الشــبّان والشّ يجم

ــر.   ــاح الباك ــي الصّب ف
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»ستبدأ رحلة هذا الكتاب 
للأسف سأتحدّث بكل حزن 

بكل صدق 
خنّا الإنسانيّة في البلاد مرّة 

وفي غزّة مرّتين 
ربما ستدرك أين ستكون وجهتي

اتُرك العربيّ المنافق 
جانبا وارتحل معي 

أحتاجك لاحقا في الحرب«. 
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»السياسيون مثل حفاظات الأطفال 
يجب تغييرهم باستمرار ولنفس الأسباب«. 

مارك توين
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جوكريات
»لا تسرق فالحكومة تكره من ينافسها«. 

باولو كويلو
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بدايــة الفصــل الجديــد والحكومــة الجديــدة التــي ســأبنيها بــكل ثقــة وحــبّ 
وشــفافية وانتخــاب طبعــا. 

لا وجود منذ البداية للتحزّب
ولا وجود للخطابات الطويلة

ولا وجود لخطبة الجمعة الموحّدة والمدروسة
ولا وجود لخزائن كثيرة

هناك خزنة واحدة وهي أقلّ من خزنة الحنطة والشّعير

كما يقول هاري ترومان:
»لا يمكن أن تصبح غنيا عن طريق السياسة إلا إذا كنت فاسدا«. 
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إيّاك أن تقرأ الجزء الأوّل
حضرة الجوكر وتأتي إلى هنا بغضب

لأنّك ستحترق
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ــدة  ــا« جدي ــد و«يوتوبي ــوت جدي ــاء ص ــكان لبن ــا، لا م ــر مليّ ــت أفكّ جلس

ســوى المجازفــة بدخــول أطيــب الأراضــي التــي للمــوت فيهــا طعــم آخــر، 

وللصّبــح فيهــا وجــه لا يعرفــه أحــد، وللابتســامة هنــاك طعــم آخــر، وللحــقّ 

ثمــن أكثــر مــن الــذي ندفعــه هنــا يوميــا دون جــدوى.  

ــى  ــة وواضحــة للجوكــر، ســتكون ذات صــوت ومعن ســأكتب رســالة قويّ

ــر.  وتعبي

سأذكره بأسمائنا وخطّتنا وبداية هذه الطريق الوعرة.  

ــه  ــرا، إن ــرا جوكــر، ســيفرح هــواري كثي ــى غــزّة أخي ــرّرت الذّهــاب إل ق

الرايــس الإنســاني الــذي لــم يكــن يريــد أن يمــوت، لكــن دائمــا يفســد 

ــة إن  ــة النزيه ــلطة الصحيح ــاة والس ــة؛ أقصــد الحي ــة السياس ــة متع الخون

ــري.  صــحّ تعبي

غــزّة هــي معقــل الصــوت الأوّل والــدوي الأخيــر، هــي موطننــا الأصلــيّ، 

هــي كل بحّــة فــي أصواتنــا، وكل شــوكة تؤذينــا كلمّــا ابتلعنــا ريقنــا الخائــن.  

ــرة،  ــيرحبّ بالفك ــد س ــيخ أحم ــى الش ــكان حت ــي الم ــك لا تخالفن ــن فضل م

وكذلــك ســمر تلــك الفتــاة القرويّــة البســيطة التــي كانــت تحلــم بحيــاة بطوليّة 

وثوريّــة حتــى تحمــل معهــا الزّهــر والقمــح والأمــل الجديــد لغــزّة.  

»يوتوبيــا« الظــلّ و«الرّمــاد« و«الــدّم« لا شــيء يصلــح لليوتوبيــا ســوى 

المقاومــة برائحــة الكرامــة والــدّم. 

ــن الآن فصاعــدا  ــاء م ــل غــزّة، لا م ــا تفع ــر، لا أرض ســتحمينا كم جوك

ســيروي عطشــنا، ولا أرض ســتحملنا بعد الآن ولا ســماء ســتقينا بعد الآن 
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خاصــة بعــد أن رأيتهــم يموتــون جوعــا ونحــن نتفــرّج.  آخــر مــا توقعتــه 

أن نرمــي لهــم بقــارورات بهــا طعــام بعــد أن ضــاق الفضــاء لتصــل مــن 

مصــر إلــى الجزائــر.  

ولا أحــبّ الحديــث عــن قافلــة الصّمــود التــي بــدأت بأمــل كبيــر فــي البدايــة 

لكــن ســرعان مــا انطفــأ، جوكــر ســنكون قافلــة صغيــرة بحلــم كبيــر وجــرح 

ــا؛ لأن  ــاء إن متن ــن الأوفي ــخ م ــيكتبنا التّاري ــرة س ــماء كبي ــفى، بأس ــم يش ل

الشّــهادة أمــر عظيــم لــن ينالــه القســاة مثلهــم.  

ــن أوّل  ــاء م ــود والبن ــدأ الوج ــن يب ــة، لك ــة ومخيف ــرة جريئ ــم أن الفك أعل

خطــوة ســنقوم بهــا، دعــك مــن الجزائــر لأنّنــا جــزء مــن ســجل أمريكــي 

ــة  ــي ميت ــد جــدد ه ــى بموالي ــكان القتل ــر م ــة ويغي ــم القتل ــد دع ــث يجي خبي

ــل العالــم ويخبــره أن الــدول المتخلفــة مثلنــا علــى قيــد  أصــا، حتــى يضلّ

الحيــاة ولا تــزال تتنفــس وتــأكل الخبــز، وتزعــم نفســها كبيــرة بقطــع الغــاز 

والبتــرول وكل مــا تخبئــه الأرض الطيبــة داخلهــا، لــم يســلم شــيء، أخشــى 

أن يأتــي يــوم ويصــادروا حتــى جثــث شــهدائنا، ويصــادروا دماءهــم حينمــا 

ينتهــي البتــرول ويصــدروا أنفاســنا بعــد أن ينتهــي الغــاز الطبيعــيّ.  

المهــم، دعنــا مــن البــاد وماضيهــا وحاضرهــا وإن لــم نتحــرّك الآن فلــن 

ــا دســمة  ــة لأنه ــا نأمــل، وســتصبح الفريســة التّالي ــا مســتقبل كم يكــون له

جــدا. 

جوكــر، إليــك الموقــع والأســماء، أنــت أيضــا أيّهــا المســتمع الرّائــي تذكــر 

معــي جيــدا ســننطلق فقــط... نريــد دعواتــك. 
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هــذه الرّحلــة مزيــج بيــن الرمزيّــة العميقــة والثــورة التــي ســنبنيها، ســنبني 

مــا لــم نســتطع بنــاءه فــي البــاد، ســنكون كمــا »الرايس هــواري« ســنكافح 

حتــى آخــر اغتيــال ولحظــة.  

ستبتســم غــزّة يــا جوكــر ثــق بــي، ســنتجه لغــزّة للبنــاء وليــس للبــكاء علــى 

الموتــى وإخافــة الأرامــل وترتيــل دعــوات الصّبــر التــي مــلّ أصحابهــا مــن 

تكرارهــا فــي التيــك تــوك والفيــس دون نيّــة صافيــة فــي الإنقــاذ والتغييــر. 

ــا  ــم بطريقته ــض العال ــاول تروي ــداف تح ــة الشــخصيّة والأه ــروى: قويّ م

بعــد أن خاضــت أصعــب المعــارك مــع ذاتهــا وغيرهــا، تهــرب مــن 

حياتهــا الروتينيّــة داخــل البــاد ومهنــة أســتاذة إلــى الكتابــة والفــنّ والبــوح، 

وتطــرح دومــا أســئلة وجوديّــة: لمــاذا يولــد البعــض فــوق التبــر، وآخــرون 

فــوق الرّمــاد؟ 

للفوضــى  تســعى  الأفــام، مهرجــة  فــي  شــريرة  الجوكــر: شــخصيّة 

والضّحــك فــوق الدّمــار وبقايــا المــدن المحطّمــة، لكنهــا هنــا رمــزٌ لفوضــى 

خلاقــة واعيــة مبدعــة، صــوت للتحــرّر مــن قيــود العائلــة الظالمــة 

والمجتمــع المنافــق، رفيــق روحانــيّ حكيــم يفيدنــي مــن تجاربــه ومــا 

تعلمّــه فــي أمريــكا حتــى أحقّــق غايتــي.  يســعى معــي لبنــاء غــزّة جديــدة، 

تكــون مشــروع اليوتوبيــا الجديــدة مــن بيــن رائحــة الــدّم والعفــن والجثــث، 

وليســت اليوتوبيــا التــي تحــدّث عنهــا أفلاطــون، تبنــى مــن المثاليــات 

والــورود والشــال الأســطوري..   
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إذا فــي كتابــي هــذا، انتهــى فصــل الشّــتم والســبّ واجتــرار الماضــي 

ــادا.   ــار رم ــت ص ــى مي ــكاء عل والب

ــي  ــزّة الت ــة جــدا، هــي كأرض غ ــة قويّ ــة بســيطة حالم ــاة قرويّ ســمر: فت

ــدي  ــن أي ــرّر م ــي التح ــرة ف ــة كبي ــدة ورغب ــة جدي ــوم بمقاوم ــزّ كل ي تهت

الــكلاب ورائحــة الجثــث، تحــبّ الأرض كثيــرا، متعلقّــة بالقمــح والشّــعير 

وضيعتهــم الصغيــرة ودجاجاتهــا، تمثّــل أرضهــا تلــك الخريطــة الصغيــرة 

ــي تدعــى فلســطين.   الت

أحتاجهــا فــا حلــم يولــد دون رائحــة صادقــة للطفولــة، ولا مقاومــة ســتبدأ 

ــوع وبطوننــا مليئــة صديــدا  ــرخ بالج ــي..   يص دون صــوت طفــل يبك

وقيحــا. 

 الشــيخ أحمــد: هــو الجانــب الرّوحــي الجميــل فــي هــذه الرّحلــة، هــو الشــيخ 

ــا  ــد عنّ ــوازن الحــي ويبع ــع وت ــى راحــة الجمي ــيّ الواعــي، يســهر عل التق

المشــاكل، يســاعد شــبّان الحــيّ ويجمــع الأطفــال بالمســجد الصّغيــر للمدينــة 

حتــى يــدرس معهــم القــرآن.  

ــض،  ــرّة أبي ــه كالغ ــف ووج ــارب كثي ــة بيضــاء وش ــتينيّ ذو لحي ــيخ س ش

ــدر.   ــه الق ــا خطّ ــارب وكل م ــة والتج ــن بالحكم ــن مليئتي وعيني

وبعض من المواطنين المخلصين، المحبّين للحرّية والنّجاة والتغيير. 
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 جوكــر، نلتقــي غــدا بتمــام السّادســة صباحــا، ســأحضر معــي ســمر 

والشــيخ أحمــد وننطلــق.  

 حسنا، اتّفقنا.  

 فلنتوكل على الله. 

 أراك لاحقا. 

وأنــا أرتّــب أمــوري مــع العائلــة رفقــة ســمر، بــدا الجوكــر وكأنــه لــم يقتنــع 

ــة الخــوف نعــم، دخــول غــزّة الآن مخيــف  برســالتي وكلامــي، مــن ناحي

لكــن نحــن مجبــرون لأنّنــا وصفنــا أنفســنا بالإنســانيّة.  

بعد وهلة صغيرة.  

ــوّة  ــا ق ــي أجدهــا... رســالة مــن الجوكــر كلهّ ــده وإذا ب ــرنّ هاتفــي، أتفقّ  ي

ــذي ســيغزو  ــور ال ــال واليتامــى، والنّ ــا رائحــة الأطف ــوح منه ــة تف وعزيم

ــدة.   ــا جدي ــة يوتوبي ــي هيئ ــى غــزّة ف ــم إل ــهداء ويعيده ــور الشّ قب

 قــرأت رســالتك، أوافقــك، كل مــا ســتقومين بــه لأنــك كمــا أرى أصبحــت 

قائــدة اليوتوبيــا الجديــدة.  

 إذا اتفقنا.  

ــة وفوّضــت الأمــر لله، وتوســلته أن  ــك الليّل ــيّ تل ــواي وأمان جمعــت كلّ ق

ــوم أخيــرا...  ــن منــي النّ ــر حتــى تمكّ يعيننــي... كنــت أفكّ

كنــت فــي بدايــة النّــوم أحلــم بغــزّة، وأرى أنفاقــا كثيــرة وظلامــا وأطفــالا 

ــن  ــن بي ــل، وشــبابا تائهي ــن أم ــي وكلهّ ــن ب ــات يرحبّ ــون، وأمّه عــراة يبك

جثــث أهاليهــم.  
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ثــم رأيتنــي أعبــر جســرا مهترئــا اســمه »النــور« كان طويــا جــدّا، كنــت 

خائفــة مــن أوّل خطــوة فيــه لكنــي تشــجّعت، تذكّــرت أن غــزّة تنتظــر ولــن 

أنتظــر أحــدا حتــى أحقّــق مــا كنــت أرغــب دومــا فــي تحقيقــه، رأيــت تحــت 

ــار لا هــو قريــب  الجســر الجزائــر، نعــم كان بلــدي وكأنــه أســفل خــطّ النّ

منهــا ولا هــو قريــب مــن الجنّــة..   مــا إن صــرت بمنتصــف الجســر حتــى 

التقيــت »الرايــس هــواري« بكامــل أبهتــه وهيبتــه ينتظرنــي، لــم يكــن هــذه 

المــرّدة علــى حصانــه ولــم أر ســي لميــن، كان الرايــس ســعيد جــدا. 

 نظــر إلــيّ بحــزم وقــال: نعتمــد عليــك جميعــا، حاولــي مــا اســتطعت وإن 

كان آخــر مــا تفعلينــه، احملــي شــيئا مــن التّــراب بيــدك وشــيئا مــن العــزّة 

المتبقيــة للوطــن ورائحــة البلــد واذهبــي..   

هممــت بالاقتــراب منــه فنهرنــي بشــدّة، وقــال إنّــه هــو التاريــخ الصّــادق، 

ــة  ــمى بالعاميّ ــا يس ــي رداءه م ــخ، أعطان ــح بالتّاري ــع الصحي ــو المقط وه

ــداد.  ــت الأج ــة بي ــه رائح ــدا وب ــا ج ــوس« كان ثقي »البرن

 بــه رائحــة تشــبه تلــك التــي أشــمّها عند قبــر جدّي الــذي اغتال الاســتعمار، 

كل شــيء فيــه حتى اســمه ومــكان وفاته.  

ذهب الرايس كعادته..   

ــا  ــر ب ــة أن الجس ــي لحظ ــت ف ــى أدرك ــر حت ــوق الجس ــير ف ــت الس أكمل

ــق...  ــي الطّري ــر وأتعبن ــاق الجس ــا ض ــدّم كلمّ ــا ازداد التق ــة، وكلمّ نهاي

حتى أفقت على صوت ديك حادّ جدا، إنه وقت الفجر... 

توضــأت بعــد أن جاهــدت نفســي، حتــى أفــارق مضجعــي، تهيــأت للصّــاة 

ودعــوت الله أن يوفّقنــي فــي خطوتــي القادمــة، لأنّهــا ليســت باليســيرة.  
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ودّعت أهلي وتركتهم في أمان الله وحفظه. 

ــون أن الله  ــعداء ويعلم ــوا س ــل كان ــي؛ ب ــي ولا إخوت ــي ولا أب ــك أم ــم تب ل

ــيحميني.  س

ــا  ــي أحتاجه ــت أغراضــي الت ــد أن حمل ــا، بع ــة بعده ــى القري ــت إل توجه

ــى  ــت إل ــمر، ذهب ــا أحضــر س ــي بينم ــى نلتق ــد حت ــيخ أحم ــت بالشّ واتصل

ــت تصــرّ أيضــا  ــم، كان ــون« جارته ــة »ميس ــمر رفق ــت س ــة.  التقي القري

علــى الذهــاب وهــي بعمــر الأربــع ســنوات، هــي تعلــم أنــه لا يمكننــي أن 

ــال فلســطين.   ــع أطف ــرها م ــل أن أخس ــا، لا أتحمّ ــي بذهابه أضحّ

أخبــرت ســمر أن تجمــع حقيبتهــا وتــودّع أمّهــا البطلــة التــي تركتهــا تذهــب 

معــي، وإن شــاء الله ســترانا بخيــر.  

دخلــت ســمر لتأتــي بأغراضهــا... وصــل الشــيخ أحمــد رفقــة علــي وخالــد، 

شــابان فقــط مــن الحــي أرادوا الذهــاب معنــا لانتــزاع »يوتوبيــا جديــدة« 

وبنــاء مــا نحلــم بــه علــى أرض تســتحقّ كل الأحــام الجميلــة.  

يبدو أنّ الشيخ أحمد جهز كل ما نحتاجه.  

نظرت إليه قائلة: هل يمكننا أن نصل بهذه السيّارة؟ 

فأجابني:«ولــم لا، فهــي مــن طــراز قديــم ومعــروف وقويّــة ورثتهــا عــن 

أبــي«. 

 وتضحــي بهــا معنــا لأجــل اليوتوبيــا، وحتــى ندمّــر الدســتوبيات الظالمــة 

التــي خنقتنــا بظلهّــا المتعفّــن الســامّ.  
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ــن  ــك م ــن لا نمل ــا ونح ــح فكرتن ــى أن تنج ــول الله أتمن ــروى، بح ــم م  نع

ــن.   ــرب إلا نح الع

ــيعيد  ــاه، س ــب اقترفن ــن كل ذن ــيطهّرنا م ــنواجهه س ــذي س ــك، فال  لا يهم

ــاه.   ــا أردن ــخ كم ــب التّاري ترتي

 تذكر أنّني في الخريطة لا أبصر سوى غزّة. 

ودّعــت خالتــي حكيمــة وطمأنتهــا عــن ســمر، ودّعــت ميســون بقبلــة حــارّة 

جــدا... كنــت أودّ أن ألتقــي بغيــث، ربّمــا كنــت ســأطرح عليــه الفكــرة رغــم 

ــد، ولكــن لــو طرحتهــا لربحــت مقاتــا عنيــدا لــن يبخــل  أنــه لا يقيــم بالبل

علينــا ببنــاء اليوتوبيــا.  

فقالت سمر: لقد غادر منذ يومين لكن لم؟ لم سارع بالمغادرة؟ 

ــا نظــرة شــاملة  ــة ونظــرت إليه ــة الطيب ــم الآن، ودّعــت وجــه القري لا يه

وكأنــي أحلــم ببنــاء قريــة جميلــة مثلهــا فــي« يافــا« و«الشــجاعيّة » »ورام 

الله وغــزّة«... 

ــوب  ــه عي ــب في ــا أكت ــت دوم ــذي كن ــري ال ــدي دفت ــل بي ــة وأحم ــا ذاهب أن

ــه  ــا خططت ــي كل م ــاك أبن ــي هن ــاه، علنّ ــه وخطاي ــدي وذنوب ــوث ببل المك

ــه.  وأردت

أردت الذهــاب إلــى قاعــة الســينما القديمــة، أيــن التقيــت جوكــر أوّل مــرّة، 

لكــن جوكــر نهانــي وقــال: كلّ شــيء أصبــح مــن الماضــي.  

ــا،  ــا وكفاحن ــى مصيرن ــا إل ــذي يقودن ــيّ ال ــق الرئيس ــو الطري ــا نح انطلقن

ــي  ــا ف ــا جميعن ــادي ونوايان ــرة البيضــاء كمــا هــي ب ــا الســيّارة الكبي ركبن

ــاء.   ــة بالبن ــا الدفين رغبتن
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رحــبّ بنــا الشــيخ أحمــد، وقــال فلنتــوكل علــى الله بعــد أن ركــب الجوكــر 

ملقيــا السّــام ببرودتــه المعتــادة.  

تتكلمّ سمر وتقول للجوكر:

 ماذا سنسمي هذه الرّحلة؟

 قال لها:

 اسألي القائدة صاحبّة الفكرة.  

نظرت إليه وقلت:

 جوكر، لماذا أحسّ أني أتحكّم فيك لا أتكئ عليك؟ 

 لا عليك، أمزح فقط مع سمر.  

 دعابة مزعجة.  

 حسنا، فلنسميها رحلة الجوكر إلى اليوتوبيا الجديدة.  

 هههه ضحكت ما هذا الاسم؟ 

نطقت سمر قائلة: لنسميها رحلة »مادلين« تيمنا بها.  

 من أين تعرفينها سمر وأنت صغيرة ولا هاتف لك؟ 

 لكــن لدينــا مكتبــة ظريفــة فــي القريــة، قريــة »لالــة فاطمــة نســومر« فيهــا 

مكتبــة عظيمــة وكتــب جميلــة وأكثــر تتعلـّـق بالتاريــخ.  

 جيد جدا أنك تطالعين سمر. 

 قاطعتني، وقالت:

 أنــا وميســون، زهــر ومــي نتنافــس علــى القــراءة، أمّــي تشــجعنا كثيــرا أن 

نقــرأ وهــي فــي الأخيــر تشــتري هديّــة لمــن يطالــع أكثــر.  

 ما أجمله من سلوك! حفظ الله لك أمّك. 
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ينظر جوكر إلينا:

 من تكون مادلين؟ 

تضحك سمر:

 هل تمزح؟ ألا تعرف القصّة؟ إنّك كبير وتبدو واعيا! 

شعر الجوكر بإحراج... 

 ســمر، جوكــر بالــكاد تعلـّـم العربيــة قليــا وأمريــكا بارعــة فــي منــع أخبــار 

العــرب مــن الوصــول، فــا تســتغربي ربّمــا كان غوغــل منصفــا ورحيمــا 

أن تــرك القصّــة كمــا هــي، لا بــأس أخبريــه القصّــة.  

 حسنا، بدأنا نودّع المدينة وبعد ساعات سنبتعد عن البلد.  

أعتمــد علــى مريــم وحســن، همــا أصدقــاء لــي مــن أيّــام الجامعــة.  حســن 

ــا نــدرس  فلســطينيّ كان يــدرس بالجزائــر فــي القطــب الجامعــي الــذي كنّ

فيــه أنــا ومريــم تخصّــص هندســة، بينمــا درس حســن الصحافــة.  التقينــا 

صدفــة بالمكتبــة الرئيســيّة، وهنــاك تعرّفنــا علــى حســن.  كنّــا ننظّــم 

ــاءت  ــن، ش ــصّ البلدي ــة تخ ــة ووطنيّ ــرى دينيّ ــا وأخ ــة مع ــابقات ثقافيّ مس

الأقــدار الســعيدة بعدهــا أن تتــزوّج مريــم مــن حســن، وانتقــل حســن إلــى 

ــه يســكنون  ــا« أيــن يقطــن أهلــه لأن معظــم أهل ــدا »جبالي فلســطين وتحدي

ــد  ــا بول ــاك ورزق ــم وحســن هن ــت لحــم »و«غــزّة »، فاســتقرت مري »بي

بهــيّ الطلعــة ســموه »محمــد الأميــن« كنــت لازلــت أتواصــل معهــا علــى 

ــة البــاد كنــت أشــكو لهــا دومــا الوضــع  ــا ســاءت حال الــوات ســاب، ولمّ

ــى فلســطين.   ــر، وكنــت أحســدها أنهــا ذهبــت إل بالجزائ

وقالت لي بمزحة: »لم لا تأتين لزيارتي؟«.  
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ــا  ــات أهــل زوجه ــد م ــه، وق ــم أتخيل ــي وضــع ل ــا ف ــوم أزوره ــا الي ــا أن ه

ــوم  ــال وقصــف منزلهــم وهــم الي جميعــا تحــت القصــف ووحشــيّة الاحت

ــي و  ــم رفيقت ــت مري ــار، كان ــف والحص ــات القص ــون وي ــون يعان نازح

ــة.   ــزّة الجريح ــي غ ــا أيضــا ف ــاء اليوتوبي ــة بن ــرة بداي ــة فك صاحبّ

أعــود إلــى ســمر، بــدأت لتــروي قصّــة »مادليــن كلاب« للجوكــر، وكان 

حتــى الشــيخ أحمــد أوّل مــرّة يســمع فيهــا القصّــة وأنــا أعــرف القليــل، إذا 

ســمر متفوقــة علينــا جميعــا، ربّمــا لــو أخرجــت »ميســون« معــي أيضــا 

لــكان أفضــل.  لأنــي أفكــر بالمكــوث فــي غــزّة »يوتوبيتــي الجديــدة«.  

الجوكــر ينصــت بــكل اهتمــام والشــيخ أحمــد يذكرنــي بالمؤونــة ويتفقّــد كل 

شــيء حتــى لا ننســى أغراضنــا الطريــق طويــل ووعــر.  

تقول سمر:

 »مادليــن كلاب« هــي أوّل صيــادة فلســطينيّة للسّــمك فــي غــزّة، وكيــف 

أصبحــت رمــزا للنّضــال والسّــام مــن خــال ســفينة تحمــل اســمها؟ 

ــدأت ممارســة  ــن فــي غــزّة، ب مادليــن كلاب فلســطينية مــن حــيّ الصيادي

ــن  ــد م ــت الصي ــا.  تعلمّ ــن عمره ــابعة م ــاوز السّ ــم تتج ــي ل ــد وه الصي

والدهــا، عندمــا مــرض والدهــا وهــي فــي الثالثــة عشــرة، تحمّلت مســؤولية 

الصيــد لإعالــة أســرتها، رغــم المجتمعــات التــي كانــت تقتصــر فيهــا مهنــة 

الصيــد علــى الرّجــال فقــط.  

ــم  ــريّ ورغ ــر، والحصــار البح ــق البح ــس، ضي ــت مصاعــب الطّق واجه

ــوّة.   ــة والق ــة بالكرام ــة مفعم ــة مدنيّ ــك، أصبحــت شــخصيّة مقاوم ذل
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بعدهــا أصبحــت مادليــن مثــالا للخيــر والأمــل، كمــا أصبحــت شــعارا لســفن 

مســاعدة مثــل »ســفينة الأمل والإنســانية«: 

فــي  إنســانيّة  مســاعدات  ســفينة  أبحــرت  2025م  يونيــو  أوائــل  فــي 

ــا  ــا له ــن« تكريم ــمّيت ب«مادلي ــزّة، وسُ ــو غ ــة نح إطــار أســطول الحريّ

ولرصيدهــا فــي النضــال الصّامــت، الســفينة كانــت تحمــل مســاعدات طبيّــة 

وغذائيّــة للأطفــال، أدوات طبيّــة وغيرهــا، ورســالة احتجــاج ســلميّة ضــدّ 

الحصــار المفــروض علــى القطــاع، رغــم أن الســفينة لــم تصــل وجهتهــا 

إلا أن تحطيمهــا واحتجــاز طاقمهــا مــن قبــل البحريــة الإســرائيليّة زاد مــن 

ــوّة التكاتــف الدولــي فيهــا.   ــة ومــدى ق ــة القضيّ رمزيّ

هي قصة صمود وتحدّ 

أخذت سمر تحكي. 

 مادليــن كانــت مثــالا لقــوّة وصمــود يشــبه صمــود غــزّة الآن، رأتهــا 

رمــزا للنّضــال الصّــادق الحــي رغــم أن الجســد هزيــل والسّــاح قليــل لكــن 

الفكــرة عظيمــة متّقــدة لا تمــوت، ولا يمكــن هزمهــا.  هــذه الرّحلــة فــي كل 

خطواتهــا ســتحقّق مــا حلمنــا بــه جميعــا، ولــن أنســى الأمــل الــذي وضعــه 

فــوق كتفــي الرايــس الــذي كان يحــبّ فلســطين ظالمــة أو مظلومــة، ســأبني 

ــة لــن تنتهــي  ــى مــن كلماتــه مــن نوايــاه ومــن صدقــه، ســأبدأ رحل مــا تبقّ

بســهولة.  
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انطلقــت الســيّارة إلــى مدينــة المقاومــة، إلــى أيــن ســأواجه الحقيقــة بــكل مــا 

أوتيــت مــن كلمــات.  

ــة  ــة، بعــد أن تركــت ولايتــي الجميل ــة طويل ــا مــن تونــس بعــد رحل اقتربن

ــد  ــر خال ــرب ينظ ــا نقت ــرارا، إنن ــف م ــا نتوقّ ــد أن كنّ ــراس وبع ــوق أه س

ــر: ــى الجوك ــدّث إل ويتح

 ما رأيك أن نبيت هنا الليلة؟ 

 كيف؟

 ســنتوقف فقــط بالســيارة ونخيــم فــي مــكان آمــن، لــدي أصدقــاء هنــا فــي 

سوســة أعرفهــم، يمكننــي الاتصــال بهــم.  

يردّ الشيخ أحمد رفقة الجوكر:

 لا يجب لفت الأنظار يا بنيّ.  

يومئ خالد برأسه:

 أي نعم. 

 فرحبّنا جميعنا بفكرة التخييم بمكان بعيد عن الأنظار.  

ــة  ــة سوس ــي مدين ــا ف ــا آمن ــا مكان ــرب... اخترن ــروب يقت ــدأ الغ ــا، ب توقفن

ــدا.   ــة جي ــرف المدين ــه يع ــد لأن ــى خال ــا عل اعتمدن

نزلنــا، توضأنــا لنتجهّــز لصــاة المغــرب، صليّنــا ثــم أخــذت وســمر نجهّــز 

العشــاء فــوق غــاز النزهــة المحمــول قليــا مــن البطاطــا المقليّــة والبيــض 

والطماطــم مــع الفلفــل الحلــو والثــوم؛ لأن جوكــر يحــبّ هــذه الأكلــة كثيــرا.  

وفــي الأخيــر الطّعــام نعمــة يجــب أن نحمــد الله عليهــا ومهمــا يكــن فــي هــذه 

الرّحلــة لا يهــم مــلء البطــون أكثــر ممّــا تهــمّ الأهــداف المســطّرة، ومــلء 
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بطــون الغزاوييــن الخاويــة.  

ــى هــذا الالتفــاف  ــا الله عل ــه وحمدن ــع حصّت ــاول الجمي ــا العشــاء، تن جهّزن

حــول النّعــم، ســمر تعبــت وتريــد أن تنــام، جهّــزت لهــا مكانــا مريحــا للنّــوم 

وأخــذت أحكــي لهــا عــن أحلامنــا فــي غــزّة عــن قصّــة اليوتوبيــا الجميلــة.  

اقتــرب منــي الجوكــر بعــد أن تــرك الشــيخ أحمــد يــدوّن بعــض الأمــور فــي 

دفتــره ويخطّــط رفقة الشّــباب.  

جلس بجانبي، يبدو مشوّشا بعض الشّيء، سألته قبل أن نأتي:

 هل ودّعت قبر هارلي؟ ربّما لن تراه مرّة أخرى.  

 لا، لم أودّعها سنلتقي يوما ما. 

 مــاذا عســى أهــل غــزّة أن يفعلــوا أمــام مصابهــم، لقــد فقــدوا كلّ شــيء، 

أمّــا أنــا فقــد فقــدت هارلــي حبّــا جميــا فقــط. 

سألتقيها يوما ما في الجنّة.  

مروى؟ 

نعم جوكر، هل يدخل المهرّجون أمثالي الجنّة؟

جوكر: ما هذا السؤال الآن؟ 

وهل أنت مهرّج؟ 

أريد أن أسألك، هل يعاقبنا الله على الماضي وزلاته وأخطائه؟ 

جوكر: لا أعلم لم أفكّر هكذا، لكن رحمة الله بلغت كل شيء ووسعته. 

يكفــي أنــك دخلــت الإســام وأقلعــت عــن الفوضــى والدّمــار وحــبّ أمريــكا 

وعفــوت عــن باتمــان وبــروس وســكان مدينــة غوثــام.  

يتنهد: نعم، أنت محقّة سأحاول أن أثق بنفسي من جديد.  
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نعم جوكر، كما ستثق بنا غزّة وكما وثق بنا الرايس. 

مروى.  

نعم. 

 جوكر: هل تسمحين بوضع المساحيق بغزّة؟

جوكر أنت حرّ فيما تفعله، لماذا تريد وضعها؟ 

لا أحــبّ أن أقاتــل أمريــكا والصهيــون بوجهــي الــذي اشــتريته منكــم وجــه 

السّــام والحــبّ.  

جوكــر ســنقاتلهم ونوصــل صوتهــم وننقــذ غــزّة بوجوهنــا الحقيقيّــة، 

ــفور، لا يجــب أن  ــرّج والسّ ــي للتب ــي، لا داع ــا ه ــا كم ــا وحقيقتن بأصواتن

نشــبههم.  

أنت محقّة دوما.  

بالمناسبة مروى...  

 يقاطعنا الشيخ أحمد: »حاولا أن تناما باكرا سننطلق باكرا«. 

نعم، على الرّحبّ والسّعة.  

جوكر ينظر لي كأنه يريد أن يتحدّث كثيرا.  

ماذا تريد أن تقول جوكر؟ 

ــا،  ــا داخــل اليوتوبي ــا والذيــن يســتمعون هن ــا جميــع الذيــن قــرؤوا لن وعدن

وحتــى فــي حضــرة الجوكــر ســابقا أن تكــون الشــفافية لغتنــا والدقّــة هدفنــا 

والصراحــة أداتنــا الوحيــدة.  

ماذا تقصد؟
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ــا فــي  لنكــن واضحيــن، ولنعلمهــم ببعــض التعليمــات حتــى يشــاركوا معن

هــذه الرّحلــة، هــم أيضــا متطوعــون ومشــاركون حتــى ولــو كانــوا خــارج 

هــذا الكتــاب، لكنّهــم داخــل نيّــة واحــدة وهــدف واحــد. 

حسنا، سأكتب إليهم: 

النيّة: بناء يوتوبيا

المكان: البلاد سابقا ثمّ تغيّر ليصبح غزّة 

الظروف: مواتية ومناسبة جدا في غزّة، أكثر من أي مكان 

الهدف: مسخ يجب محوه والقضاء عليه 

الغاية: نبيلة جدا، كنيّة الجهاد الصادق في الغزوات.  

الوســيلة: ســيارات وبعــض المعــدّات الضروريّــة، وكثيــر مــن الأمــل 

ــوت ــن الم ــوف م ــبه الخ ــل يش ــيء قلي ــاص وش والإخ

الأشــخاص: علــي؛ شــاب فــي أوائــل العشــرينات مــن عمــره، ينتمــي إلــى 

قريــة لالــة فاطمــة نســومر يعمــل فــي الزراعــة مــع أســرته، لكنــه يشــعر 

بقيــد الواقــع الــذي يكبّلــه.  علــي يحلــم كباقــي الشّــباب بمســتقبل زاهــر فــي 

ــاعد  ــا يس ــا زراعيّ ــح مهندس ــته ويصب ــل دراس ــن أن يكم ــه م ــاد يمكّن الب

قريتــه علــى التطــور وبلــده، لكنــه يواجــه مثلنــا عوائــق مثــل الفقــر ونقــص 

فــرص العمــل، لكنــه نبيــل جــدا وشــجاع وطمــوح يحــبّ المجازفــة.  

خالد: 

صديــق علــي منــذ الطفولــة، يتميــز بــروح الفكاهــة والقــوّة، يبلــغ مــن العمر 

حوالــي 25ســنة ويعمــل نجــارا بســيطا فــي القريــة.  خالــد يحمــل عــبء 
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ــه يضحــك  ــده بســبب السّــرطان، رغــم أن ــد وال أســرته خاصــة بعــد أن فق
ومــرح إلا أنــه يحمــل هــمّ إعالــة أســرته، خالــد أســير للخــوف مــن الفقــر 
والاحتيــاج، الرّحلــة تمثــل لــه فرصــة ذهبيّــة جديــدة للبحــث عــن نفســه مــن 
جديــد، وربّمــا ســينتقل كــي يعيــش فــي غــزّة فــي ظــل اليوتوبيــا الجديــدة 
حيــث ســنبني عالمــا لا تتدخــل بــه أمريــكا ولا تخضعنــا كحالنــا فــي البــاد.  

جوكر ومروى أغنياء عن التعريف.  
ســمر فتــاة صغيــرة مــن نفــس القريــة التــي يعيــش بهــا خالــد وعلــي، مــن 
ــي تنســجها بيدهــا  ــع الملابــس الت أســرة بســيطة، والدهــا فــاح وأمّهــا تبي
ــة  ــح يتيم ــل الطماطــم، لتصب ــي حق ــة ف ــا بســكتة قلبيّ ــي والده ــى أن توف إل

ــر »باســم«.   ــة أخيهــا الصغي رفق
الشيخ أحمد رجل سبق وأن تحدثت عنه أيضا.  

هل اتضحت الطّريق؟ 
ــى  ــي هــم أيضــا عل ــم وحســن أصدقائ ــم مري ــت أطــراف مســاعدة، نع بقي
اســتعداد لاســتقبالنا بغــزّة، لقــد نظمــوا دخولنــا لغــزّة مــن مصــر بطريقــة لا 

يمكــن الإفصــاح عنهــا هنــا.  
ــم ويعلمــون  ــذا أمــور، جوكــر تعل ــي هك ــرة ف ــا خبي ــاد ســتفهمني لأنه الب
أنــي علــى تواصــل مــع مريــم حتــى نضمــن الدخــول لغــزّة بعــون الله وكل 

الترتيبــات هنــاك قامــت بهــم رفقــة زوجهــا وقليــل مــن المعــارف.  
إلى هنا أظنّ أن الرؤية اتضحت.  

ــة،  ــة وصعب ــة طويل ــا: الرّحل ــا قائ ــت إلين ــوم، وتلفّ ــد للن ــأ الشــيخ أحم تهي

ــا  ــن اليوتوبي ــا تكم ــن خلفه ــة، لك ــرّ بصحــراء قاحل ــش ونم ــنواجه التفتي س

ــن النّظــام الفاســد.   ــي ســنحرّرها م الت
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تعبت، ذهبت للنوم وكذلك الجوكر.  

كنت أفكّر حتى أخذني النوم بعيدا.  

ــا،  ــادم مــن مســجد صغيــر قــرب موقعن اســتيقظنا علــى صــوت الأذان الق

ــة.  ــوّة والصلاب ــه يزودنــي بالق ــاردا كأن كان الهــواء ب

 يلفحنــي ببــطء ويحمــل معــه رائحــة الأرض التونســيّة الطيبــة التــي تشــبه 

ــو الآخــر  ــم واحــدا تل ــد وأخــذ يوقظه ــاد، اســتيقظ الشــيخ أحم رائحــة الب

حتــى يؤمنــا جميعــا للصّــاة فشــعرنا بارتيــاح كبيــر، بــروح جديــدة وبفرحة 

كبيــرة وثقــة بــالله كبيــرة جــدا.  

بعــد الانتهــاء مــن الصّــاة ذهبــت مــع ســمر لإعــداد الفطــور فأحبّــت ســمر 

ــب  ــل المرتّ ــخ الجمي ــة والطب ــال والأناق ــة بالجم ــاة مغرم ــي فت ــداده، ه إع

مثلــي وتحــبّ الطاولــة الجميلــة والألــوان الحلــوة، أعــدّت بيضــا لطيفــا مــع 

أوراق حبّــق كانــت فــي علبتــي لأنــي أعشــق هــذه الأعشــاب، وخبزا أســمر 

ــة  ــوة طازج ــطيني وقه ــور الفلس ــي بالفط ــر، ذكرتن ــون وزعت ــت زيت بزي

مليئــة بالحــبّ يدغــدغ عبيرهــا الأحــام والحكايــات الســعيدة.  

تجمّعنا حول الفطور، وقرّرت أن أتناول الفطور رفقة سمر فقط.  

سمر سألت الشيخ أحمد: هل نحمل ما يكفي من طعام ووقود؟ 

ــق  ــر عائ ــون أكب ــد يك ــاء ق ــذكاء، الم ــمناها ب ــي، قس ــا بنيت ــم ي ــا: نع أجابه

ــيارة.   ــوق ســقف الس ــويّ وف ــاب العل ــي الب ــر ف ــه الكثي ــأت من ــدّ، فخب وتح

ــي  ــول ل ــة وتق ــة الرحل ــدوّن بداي ــدأت ت ــرا وب ــرا صغي أخرجــت ســمر دفت

ــرأ.  ــم وأن يق ــن شــيئا يســتحقّ أن يخــرج للعال ــا تكتبي ــا م دائم

سأل خالد وعلي، الشيخ أحمد: كيف سيكون برنامج الرحلة؟ 



50

فأجابهم: 

الانطلاق من موقع التخييم الآن مع الفجر نحو الجنوب التونسي، 

ــام  ــاء والطّع ــى الم ــود وحت ــزوّد بالوق ــن للت ــة مدني ــى مدين ــم المــرور عل ث

وأخــذ اســتراحة، ثــم الوصــول إلــى معبــر رأس جديــر الحــدودي مــع ليبيــا 

مــع تحضيــر أوراق السّــفر المــزوّرة التــي نسّــقها الجوكــر ومــروى، ثــم 

اختــراق ليبيــا عبــر الطريــق السّــاحلي، ثــم التحــوّل إلــى الطــرق الداخليّــة 

لتفــادي الحواجــز الأمنيّــة رغــم الصعوبــة والخطــر.  

ثــم الوصــول إلــى الحــدود المصريــة الليبيّــة خــال الليــل طبعــا، ثــم التســللّ 

نحــو العريــش تحــت تغطيــة مــن إحــدى الجماعــات المتعاونــة مــع الشــيخ 

ــي  ــاق الت ــر أحــد الأنف ــى غــزّة عب ــم إل ــى رفــح، ث أحمــد، مــن العريــش إل

تتّســع حتــى لســياراتنا بمســاعدة حســن ومعارفــه. 

جوكر يجبرني أن أضع الفواصل كعادتي حتى لا يتعب قرّائي 

لكن أخبرته أنّه سيأتي وقتها، لا تقلق.  

ــى  ــا إل ــرى، وصلن ــرّة أخ ــب م ــر التع ــدأ يظه ــير وب ــال المس ــا وط انطلقن

مدنيــن قبيــل الظهــر مدينــة مشمســة يلفّهــا الغبــار الكثيــف والهــدوء، توقّفنــا 

فــي ســوق شــعبي قديــم تمــأه روائــح الخبــز اللذيــذ ورائحــة زيــت الزيتون، 

ــا لهــذا  ــا متشــابهة عراقــة ورائحــة وطيب نعــم مــدن المغــرب العربــي كلهّ

لازلــت أشــعر أنــي بخيــر.  

ارتــدى الجوكــر نظــارات شمســيّة، آخــر مــا أتوقّــع حدوثــه أن يكتشــفوا أنــه 

مــن أمريــكا العــدوّة، ولــن يفهمــوا حتــى ولــو بــرّرت لهــم، وأخفــى ملامحــه 

ــى  تحــت اللبــاس الــذي حملتــه معــي قصــد تمويهــه وتغطيــة وجهــه.  تولّ
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الشــيخ أحمــد الحديــث مــع بعــض رجــال الســوق وكان هاتفــه وهاتفــي لــم 

يتوقفــا خــال الطريــق أبــدا حتــى ننظــم دخولنــا.  

تبادلا السّلام، ثم همس أحدهم: 

»أأنتم الذاهبون«. 

أومــأ لــه برأســه نعــم دون أن يتكلـّـم وأشــار الرّجــل إلــى بــاب خلفــي صغيــر 

يــؤدي إلــى منــزل طينــي متهالك.  

ــا امــرأة مســنّة تدعــى خالتــي زهــرة، عرفــت  ــاك وجدن ــا تباعــا وهن دخلن

ــه بكــت.   ــا وعندمــا رأت ــذ أن كان تاجــرا يأتــي لليبي الشــيخ أحمــد من

قالت له: »ظننتك لن تعود«. 

ــأكل  ــنا ن ــوخ جلس ــاي خ ــد وش ــي بالقدي ــيطا كسكس ــا بس ــا طعام ــت لن قدم

ــهيّة.   بش

ضحك خالد وقال: » هذا أطيب من طعام مبروكة، يقصد أمّه«. 

نظرت إليه وقلت: »لو تسمع خالتي مبروكة تقتلك«. 

ــول«  ــى »فض ــا تدع ــن ابنته ــرة م ــدة زه ــمر حفي ــب س ــت بجان ــم جلس ث

عمرهــا عشــر ســنوات، تنظــر بدهشــة إلــى وجــه ســمر الجميــل ودفترهــا 

ــن؟«.  ــا: »أتكتبي ــت له ــد كل لحظــة، وقال ــت تخل ــا كان لأنّه

أجابت: »نعم«. 

وماذا تكتبين؟ 

ــح جــزءا مــن ملحمــة عظيمــة  ــق لتصب ــي الطري ــة ف كل اللحظــات الجميل

ــم.  ــال الغــد مــن فلســطين والعال نرويهــا لأطف

قالت فضول: »ليتني معكم«. 
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فــي هــذا البيــت رتّــب الشــيخ أحمــد مــع معارفــه فــي الجنــوب مــن يأخذنــا 

إلــى رأس جديــر ليــا بعيــدا عــن عيــون الأمــن.  

وفــي المســاء جلســنا فــي حــوش خالتــي زهــرة نراقــب غــروب الشــمس 

بيــن النّخيــل، حيــن قــال الشــيخ أحمــد: »نحــن نقتــرب مــن الحافّــة... بعــد 

رأس جديــر كل خطــوة لهــا ثمــن«. 

ــن  ــر أي ــوّل وتغيي ــة تح ــي نقط ــل ه ــط؛ ب ــور فق ــة عب ــت مدين ــن ليس مدني

ســنودّع الخــوف.  

كانــت ليلــة ســاكنة والنجــوم التــي تراقبنــا بصمــت، جلســنا علــى الحصيــر 

ــعلت  ــلّ.  أش ــراب المبت ــة الت ــه رائح ــث من ــر تنبع ــيّ صغي ــاء تراب ــي فن ف

خالتــي زهــرة التــي تعيــش وحدهــا رفقــة حفيدتهــا التــي تؤنــس وحشــتها 

مصباحــا زيتيّــا خافــت الضــوء وغطّــت الســيارات بزرابــي حتــى تختفــي 

عــن الأنظــار، قــال الشــيخ أحمــد قبــل أن نعبــر: فلينطــق كل واحــد منكــم 

بمــا فــي قلبــه، فكمــا تعلمــون لا نــدري مــاذا تخبــئ هــذه الرّحلــة لنــا.  

سكت الجميع.  

كانــت ســمر تحــدق فــي السّــماء، ثــم قالــت: »أنــا خائفــة ليــس مــن الطريــق 

بــل مــن الرجــوع منهزمــة خائبــة«. 

ــا  ــودة مهم ــد الع ــا لا أري ــف:« أن ــوت يرتج ــال بص ــه وق ــي رأس ــزّ عل ه

كان«. 

ضحــك خالــد وقــال ليخفّــف مــن التوتــر الــذي ســاد: »أنــا فقــط أخــاف أن 

أفقــد أحدكــم«. 
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ــا استشــطت  ــن نفســي فأن ــة م ــي خائف ــم أن ــع وأخبرته ــى الجمي نظــرت إل

غضبــا خلــف شاشــة الهاتــف، فمــا بالــك أمامــي أخــاف ألا أتقيّــد بالخطّــة 

ــط«.  ــى تخطي ــا دون أدن ــم جميع وأفصــل أعناقه

اقترب مني الجوكر وقال: 

»أنت من علمّتني القوّة وأن مصدرها الله«. 

ــم يعيشــون  ــا ونجعله ــزّة وتاريخه ــترجع غ ــا أن نس ــع: إم ــم نظــر للجمي ث

ــم أفضــل«.  ــن معه ــتحقونها أو ندف ــي يس ــاة الت الحي

رأس جدير: على باب النار وفيصل الأفق 

»في غزّة لا نبحث عن الحياة... نبحث عن كرامة وسط الحياة«. 
»كل قذيفة تسقط في غزّة تزرع في وعي هذا العالم النائم«. 

»الجوكر في غزّة لا يضحك بل يرسم البسمة على الأطفال بدموعه«. 
»في غزّة حتى الصّمت له ظل ثقيل ويقاوم«. 

»غزّة لا تنكسر ـ تجرح لكنّها لا تموت«.  محمود درويش
»فــي غــزّة يكتبــون أســماء الشّــهداء علــى جــدران الزّمــن لا علــى 

الشــواهد«. 
»غزّة لا تموت لأنّها فكرة وليست مدينة، والفكرة لا تموت«. 
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فــي غــزّة لا تشــرق الشّــمس بــل تنتــزع مــن بيــن الغيــوم قــوّة، فــي المدينــة 

التــي صــار الحلــم فيهــا عملا مســلحّا ســنجتمع: ســمر ابنــة الأرض وجوكر 

الــذي ضــاع اســمه بيــن العدالــة والسّــجن واتهــام العمــدة ومطــاردة باتمــان 

والشــيخ أحمــد حامــل الحكمــة وخالــد وعلــي لنؤمــن بدســتور الرّصــاص 

ولغــة المعانــاة ورائحــة الــدّم والخــوف ومنظــر الأشــاء والاستشــهاد فــوق 

كيــس الطّحيــن غــدرا.  

فــي ذلــك اليــوم الــذي قــرّرت والجوكــر تحــت شــجرة الزيتــون أن نمــوت 

لتولــد الأحــام الجميلــة، ليولــد المزيــد مــن الأطفــال ولنكتــب قصــة جديــدة 

ليوتوبيــا جديــدة أرادت أن تســتيقظ تحــت الأنقــاض والدّمــار والصّرخــات، 

وآخــر صرخــة أســقطت خوفــي ونهضــت بقوّتــي.  

أنا جائع أريد أن آكل.  

ســتولد اليوتوبيــا ويختفــي الخــراب بــدءا مــن كلمــة أنــا جائــع ومــات وهــو 

يجلــب الطحيــن، ويــا يمّــا كلهــم ماتــوا تحــت القصــف وروح الــرّوح وخالــد 

ــب  ــا وطــارق وأطل ــد قبره ــف عن ــي وددت أن أق ــروح الت ــان روح ال نبه

منهــا اعتــذارا وخالــد الــذي ارتقــى وهــو لــم يســامحنا.  

وصلنــا رأس جديــر، وكان الحــرس الليبيــون يتبادلــون الشــاي والمكســرات 

يراقبوننــا بنظــرات منزعجــة، ترجّــل الجوكــر مــن العربــة رفــع يديــه كأنــه 

يقــدّم عــرض ســام، قــال بلهجــة أمريكيــة ثقيلــة:

“We are here for being human”
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خاطبتــه مســتدركة الموقــف، صحــت فيــه: جوكــر، تحــدّث اللغّــة العربيــة 

كمــا اتفقنــا، اللهجــة الأمريكيّــة تربكهــم أكثــر.  

“نريد أن نمرّ كي يتحقّق العدل”. 

ــى الجوكــر  ــه، عــاد إل ــم التفــت إلــى زملائ ــه الضّابــط طويــا، ث حــدّق في

ــن.   ــه يقــول فــي نفســه: مجاني ــا بالدخــول وكأن مجــدّدا وأشــار لن

ــدّ  ــمر تم ــة، س ــا لا نهاي ــى م ــدّ إل ــال تمت ــة والرّم ــي الليبي ــا الأراض دخلن

رأســها مــن نافــذة العربــة وتقــول: “ تمامــا كمــا كنــت تتوقعينهــا يــا مــروى، 

ــم عليهــا الشــحوب”.   ــة يخيّ صحــراء قاحل

كان الجوكــر فــي المقعــد الأمامــي وانطلــق الشــيخ أحمــد بســرعة، كنــت 

ــه  ــر وواضــح أن ــيخ كبي ــو ش ــه، ه ــود مكان ــر أن يق ــى الجوك ــرح عل لأقت

تعــب.  

يبدو أن خالد مناسب أكثر للسياقة.  

ــرة  ــات كبي ــي مطبّ ــع ف ــا لنق ــاحل، كنّ ــق السّ ــا طري ــو أخذن ــي: “ ل ــال عل ق

ــة”.  ــا طويل ــوب ولكنه ــع الجن ــل أن نقط ــديدة... الأفض ــة ش ومراقب

قالت سمر: “ ومصر؟ كيف سنتفاهم مع ضبّاطها؟«. 

ــذي أذن  ــلّ: “ال ــوّة وإرادة الله عــزّ وج ــا بق ــد متفائ ــا الشــيخ أحم ردّ عليه

لنــا ســبحانه بالرّحيــل والخــروج مــن البــاد نفســه ســيجعل لنــا طريقــا ولــو 

كانــت فــي البحــر”.  

قلنا جميع: “سبحانه”. 

متأكدة أن رحلة يملؤها اليقين، لن تفشل وجهتها ولن يخيب أملنا.  
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ــي  ــا ف ــتراحة لي ــا الاس ــاح، قرّرن ــتمرّ لنرت ــف مس ــر وتوقّ ــب كبي ــد تع بع

ــر الســلوم.   ــى معب ــى نصــل غــدا إل ــة ســرت حت مدين

خيمنــا هنــاك وقــرّرت بعــد صــاة العشــاء أن أجلــس وأتأمّــل قليــا الســماء 

رائعــة جــدّا والهــدوء، أتمنــى أن يكــون هــدوءا يمهّــد لحــرب ننتصــر فيهــا 

أو علــى الأقــل كفاحــا يســكت الضمائــر ويحقــن الدّمــاء قليــا.  

بعــد قليــل أخــذ الجميــع يســتعدّون للنّــوم، غــدا أمامنــا يــوم طويــل بــل وأيّــام 

طــوال قدّرنــا الله عليهــا وأعاننــا. 

ــي أو  ــل مع ــي، ويتأم ــى جانب ــس إل ــد أن يجل ــه يري ــدا كأن ــر ب ــن جوك لك

ــدري؟ ــن ي ــدث م يتح

السّلام عليكم. 

وعليكم والسّلام.  

جوكر، لماذا لم تنم مثل البقيّة؟ لا زالت الطريق طويلة.  

مروى، هل تذكرين كيف التقينا؟ 

نعــم جوكــر، صدفــة رائعــة، كنــت أبحــث فيهــا عمّــن يســاعدني فــي تغييــر 

حــال البــاد وربّمــا حتــى تغييــر مواطنيهــا إن لــزم الأمــر.  

ــك  ــبب تل ــرّ بس ــه الش ــدو علي ــح يب ــن صال ــي كمواط ــرت أمام ــأة ظه فج

المســاحيق.  

أنــا أيضــا لــم أكــن لأتخيّــل أنــي ســآتي للبــاد بحثــا عــن مــكان أفضــل مــن 

غوثــام ومطــاردة باتمــان لــي وخادمــه بــروس.  

أخيرا تركت أمريكا وكل ما فيها... لكن... 
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ــل  ــفّ حــول نفســه وجع ــر، ويلت ــظ مشــاعر الجوك ــات وتتحفّ ــب الكلم تغي

ــه.   ــن عيون ــوع تتســرّب م ــدا وكأن بعــض الدم ــه وب ــى ركبتي رأســه إل

وضعت يدي على كتفه.  

سألته: “ما بك، أم أنك تذكّرت هارلي والأصدقاء؟”.  

نعم، هارلي صديقة عزيزة جدا وصديقي الأخضر.  

جوكــر يمكنــك الانتقــام مــن كل الذيــن حرمــوك نفســك وراحتــك وأحبّتــك 

أو حتــى الذيــن كتبــوا عنــك ســيناريو الشــرير فــي الأفــام والكرتــون.  

جوكر لم يفت الأوان، دوما يمكننا الوصول حتى ولو كنّا متأخرين. 

نعم، أنت محقّة.  

الانتقام الجيّد هو مغادرة أمريكا والبلاد.  

وأجمــل مــا يمكــن أن أقدّمــه لأصدقائــي هــو أن أصبــح أفضــل نســخة مــن 

نفســي القديمــة.  

ــاعة قاربــت الواحــدة صباحــا، جوكــر يجــب  ــا الحديــث طويــا، السّ أخذن

أن ننــام ولــو قليــا.  

قبل أن نستيقظ لصلاة الصبح والانطلاق.  

أعتــذر أنــا مــن أطــال ليلــك وســهّرك، لا أبــدا الجلــوس معــك فلســفة ممتعــة 

ونبــش جميــل فــي الماضــي والذكريــات التــي تركناهــا وراءنــا.  

جوكر أطفئ النّار ولنذهب للنوم.  

جوكــر تذكــر أننــا هنــا لنثبــت أننــا نســتحق أفضــل مــن تلــك الحيــاة بالبــاد 

أيــن لا مــأوى لطموحاتنــا وأحلامنــا..   أيــن يُعــدم الصّالحــون ويبــاد الــرأي 

المســتنير ويهمّــش القــرآن وتعــاب اللغّــة العربيّــة.  
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كــم أردت أن أجعلهــم يحملــون كــره خرنســا للممــات، كــم أردت أن أغيّــر 

نظرتهــم للمعلـّـم والطبيــب والمثقّــف بشــكل عــامّ.  

أتتذكر عندما سألتني ماذا سنحمل لغزّة من البلاد؟ 

ــا ومهندســينا  ــا وأطباءن ــى جانــب المســاعدات ســنحمل إطاراتن ــك إل فأجبت

ــوا فمأواهــم  ــى وإن مات ــن لشــهاداتهم كــي يخدمــوا غــزّة، حت وكلّ الحاملي

ــة ونعــم المصيــر.   الجنّ

مــا فائــدة أن يظلــوا بالبــاد..   لا عمــل ولا هــدف ولا فائــدة ترجــى مــن 

الحيــاة.  

جوكر البلاد تفيض كفاءات تحتاجها بلاد كغزّة حاليا..   

ــة المترجــم  ــي تطوعــت هــي الأخــرى لتأتــي رفق ــة ل ــة صديق ــاك طبيب هن

ــا ســترتب  ــت أنّه ــا قال ــم تذكرته ــور الهــدى بولعــراس، نع ــار وهــي ن عم

ــا.   ــزّة لاحق ــا لغ ــأدبّر دخوله ــا وتلتحــق س أموره

تلــك الفتــاة لديهــا وعــي كبيــر وتعلــم أن كل مــا فــي البــاد مزيــف حتــى 

ــة والسّــام.   ــة والتحيّ الوطنيّ

لم تعد تصدّق شيئا سوى القرآن الذي تحفظه.  

هل تحفظ القرآن؟

نعم، لماذا؟

كــم تمنيــت أن أجــرّب حفــظ بعــض الســور ريثمــا أتقــن اللغّــة جيــدا..   نعــم 

جوكــر هنيئــا لهــا هــذا التيســير، أنــا أيضــا أتمنّــى أن أحمــل كتــاب الله فــي 

صــدري فعــا وقــولا.  

كيف؟
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من الصعب يا جوكر أن يكون القرآن حجّة علينا لا لنا.  
ما معناه؟

جوكر سأخبرك لاحقا، سأذهب للنوم تعبت حقّا.  
ربمــا ســتصير إمامــا بغــزّة وحينهــا ســنحفظ معــا القــرآن وســنحفظه للنــشء 

الصّغيــر، قــل آمين.  
آمين... آمين.  

بعــد غفــوة صغيــرة اســتيقظنا جميعنــا، السّــاعة تشــير إلــى الرّابعــة صباحا، 
صليّنــا وتنــاول الجميــع قهوتــه التــي أعطاهــا الحطــب طعمــا مميــزا وكأنهــا 

قهــوة دمشــقيّة تتدلـّـل بيــن أيدينــا.  
وضبنا أغراضنا بسرعة وانطلقنا متوكلين على الله.  

سمر تبدو غير مكتفية من النوم، هي تضع رأسها فوق فخذي.  
كأنها تريد أن تسرق مزيدا من النوم.  

ــى  ــوى عل ــرة ولا تق ــزال صغي ــام لا ت ــا تن ــال: “دعيه ــر وق ــم الجوك ابتس
ــام “.  ــاج أن تن ــق، تحت ــب الطري ــل وتع ــير الطوي الس

ــف لشــرب  ــا نتوق ــار والحــرارة، كنّ ــاري والغب ــن الصح ــالا م ــا أمي قطعن
ــدّ الجــوع  ــا يس ــا م ــة وأكلن ــتراحة خفيف ــا اس ــة، أخذن ــد العرب ــاه وتبري المي

ــق.   ــا الطري وواصلن
مشــينا كثيــرا حتــى ملّــت ســمر وبــدأ خالــد وعلــي بالتعليــق: “ لــن نخــرج 

مــن جحيــم الصحــراء حتــى نصبــح دجاجــا محمّــرا”. 
ههه، دجاج إذن سنأكلكم على العشاء.  

ــرب  ــدان المغ ــال: “ بل ــر وق ــق الجوك ــم عل ــر، ث ــمر والجوك ــت س ضحك

العربــي عــدا البــاد )الجزايــر( كلهّــا صحــاري تســدّ الشــهيّة فــي الحيــاة.  
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فاصلة الاستراحة 

ــن  ــي وبي ــش لا تنته ــاط تفتي ــن نق ــا بي ــاوز ليبي ــى نتج ــن حت ــا يومي أمضين

دروب تخفــي القذائــف تحــت الرّمــال، كنــت خائفــة مــن المكــوث الطويــل 

بليبيــا لأن البــاد ليســت بخيــر منــذ ذلــك الانقــاب، حيــث أصبحت تســيّرها 

جماعــات مســلحّة مخيفــة.  

ســمر تكتــب فــي دفترهــا الصغيــر، يبــدو أنهــا وثّقــت كل خطــوات الرّحلــة 

المقدّسة.  
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ــا  ــكان محاط ــب، كان الم ــد المغي ــرا عن ــلوم أخي ــر الس ــى معب ــا إل وصلن

بجــدران إســمنتيّة، وأســاك شــائكة، وكاميــرات تراقــب حتــى أنفــاس 

الأرض وجبيــن الســماء، أمامنــا طابــور كبيــر من الشّــاحنات والســيّارات..   

تقدّم الجوكر أولا.  

وقــف أمــام الضابــط المصــري بابتســامته الجنونيّــة ووجهــه غيــر المألوف، 

ــى  ــال: “مســافر إل ــدّم جــواز ســفره الأمريكــي، وق ــره الســاخرة وق وتعابي

غــزّة وبدعــم مــن أمريــكا”. 

ارتبك الضّابط وقال: “تتحدّث العربيّة؟ من أرسلك؟”. 

قال الجوكر: “ لا يهمّك، تعرف ما تفعله؟”. 

ردّ ضابط آخر بحدّة: “ أمريكي؟ جزائريون؟ وما دخلكم بغزّة؟«.  

يقهقــه الجوكــر ويبتســم الشــيخ أحمــد ويــردان بســخرية: “يــا أيّهــا الرّومــي 

افتــح لنــا الطريــق، وســنريك بعدهــا مــا علاقتنــا بغــزّة”.  

طلــب الضابــط جــوازات ســفرنا، قلبّهــا الواحــد تلــو الآخــر، بــدت علامــات 

التعجّــب علــى وجهــه.  

ــن  ــرار م ــروا الق ــا، انتظ ــرّر هن ــور لا يق ــر العب ــر: “أم ــط آخ ــال ضاب ق

القاهــرة«. 

كانت جملة ثقيلة جدا مثل مطرقة على رأس الوقت. 

انتظرنــا مــدّة طويلــة جــدا حتــى قــدم إلينــا الليــل هادئــا ومتئــد الخطــوات 

ــد  ــف خال ــجّع، وق ــا أن نتش ــا ويخبرن ــارك خطواتن ــا ويب ــلمّ علين ــى يس حت

وعلــي حتــى مــلّ الوقــوف منهمــا.  كان الشــيخ أحمــد يقــرأ القــرآن وســمر 

إلــى جانبــه تتكــئ علــى كتفــه خاشــعة فــي القــراءة هــي الأخــرى، أمــا أنــا 
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فكنــت أتأمــل الجوكــر وأراقــب خطواتــه خوفــا مــن أن يفقــد أعصابــه أو 

صبــره لأنــي أحــسّ أن جوكــر القديــم يريــد الرجــوع بقــوّة، لأن الوضــع 

ــاج إلــى الجوكــر المتمــرّد الغاضــب الســاخر.   يحت

بدأ الجوكر يتمتم: “إن لم تسمحوا لنا بالعبور سنحرق البلد وسنعبر«. 

يبدو أننا سنمضي الليلة هنا.  

قــال الشــيخ أحمــد: “فليكــن ذلــك، مــا أتينــا لنعــود أدراجنــا، إمــا أن نعبــر 

ــر«.  أو نعب

تجمّعنــا نتحــدّث ونحــن نبــدي تحديــا كبيــرا، الضبّــاط خائفــون مــن 

ــه مواطــن أمريكــي  ــة، نعــم إن ــد كان يرمقهــم بنظــرات مخيف الجوكــر، فق

مــن الطبيعــي أن يخافــوا منــه وســيلبّون أمــره مهمــا طــال الأمــر فــا مجــال 

ــكا.   للعــب مــع أمري

ــة الرايــس هــواري فذعــر جميــع  أمــا عنــي فقــد أخبرتهــم أننــي مــن عائل

ــاط.  الضبّ

وأخــذ الليــل يرفــل مســرعا وكأنــه لا يريــد أن يطيــل علينــا العنــاء 

والانتظــار.  

الليلــة كان الليــل داعمــا جيــدا ســيلاقينا عــن قريــب بأخيــه فــي غــزّة لنــرى 

جمــال الليــل فيهــا ونحوّلــه لنهــار أجمــل.  

أمضينــا ليــا كامــا نتحــدّث ونقــرأ القــرآن دون خــوف أو أدنــى شــكّ فــي 

أننــا لــن نعبــر، فــي الأخيــر سيشــاء الله وهــو ربّ العالميــن. 
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وفي الصباح الذي أتى مسرعا.  

جاء الجواب.  

“العبــور ممكــن... ولكــن بشــروط وموافقــة أمنيّــة خاصــة وشــخصكم غيــر 

المعتاد«. 

أحسســت وكأننــا نتحــدّث إلــى اليهــود قبــل أن نلتقيهــم، لــم أحــسّ أن هنــاك 

رابــط عروبــة أو إســام فــي هــؤلاء؟ 

هل الحدود خطيرة إلى هذه الدرجة؟ 

هــل هيبــة البــاد وقوّتهــا تتمثّــل فــي أكل الضعيــف ومســاعدة العــدو حتــى 

يــأكل الســماء والأرض ويشــرب نهــر النيــل بأكملــه؟ 

ــر إرجاعــي  ــاط، يحــاول الجوك ــرّة وتقدمــت نحــو الضبّ ــذه الم ــت ه تدخّل

ــف.   للخل

قلــت لهــم: “عندمــا نبنــي مــا نريــد ســنجعل ســورا كســور بأجــوج وماجــوج 

وســدا عظيمــا يفصلنــا عمّــن يشــبهونكم”. 

ــرى مــا  ــى ن ــة الانتظــار... حت ــى صال ــوا إل ــال: “اذهب ــط وق ســكت الضاب

ــه”.   يمكــن فعل

ينظــر لــي جوكــر باستشــاطة وكأن الحــدود تختبرنــا وتزيــد مــن ضغطنــا 

لكــن لا بــأس، مــا هــي إلا لحظــات وســنمر... أشــمّ رائحــة غــزّة. 

صوت الباب الحديدي ينفتح ببطء..   كأنه لا يريد أن يفتح.  
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ــت  ــا: “تمّ ــت إلين ــول دون أن يلتف ــا ويق ــل أوراق ــو يحم ــادم وه ــط ق الضاب

الموافقــة لكــن مســموح لكــم البقــاء فــي مصــر 72 ســاعة فقــط، وبعدهــا 

ــى غــزّة مباشــرة”.  ــادروا إل يجــب أن تغ

لم يبد أحد ردّ فعل فرحا فقط سمر ترقص وتغني..   

هههه، ما أجمل الطفولة!

جوكر ينفجر ضاحكا ويقول: “أيّها الكلاب، أخيرا سنمر هاهاهاها”. 

جوكر ما بك؟ 

اســتجمع نفســك نحــن علــى المحــكّ هنــا، وأي ردّ فعــل ســيعيدنا إلــى 

الصّفــر. 

نعم، لكنها الفرحة ماذا عساي أفعل؟ 

ــه داخــل العــرب  ــذي تبثّ ــن بفضــل الله والرعــب ال ــكا، لك ــره أمري ــم أك ك

ســنمر.  

نظرت إلى الجوكر نظرة استياء.  

فســحبَ كلامــه وأصلــح ســلوكاته، لا تتحــدّث عــن العــرب مجــدّدا جوكــر 

أنــا واحــدة منهــم شــئت أم أبيــت إن قمــت بســبّهم فإنــك تســبّني.  

ولا تفتخر بأمريكا أمامي مجدّدا، اللعّنة عليها.  

ــم نعبــر بفضــل الخــوف مــن أنــك مواطــن أمريكــي فقــط؛ بــل لهــواري  ل

ــد  ــى قي ــس عل ــى وهــو لي ــع يخــاف اســمه حت ــل الجمي ــرة وتجع ــة كبي هيب

ــاة.  الحي

اكتفــى الشــيخ أحمــد وخالــد وعلــي بالصّمــت الــذي يكســر جبــروت 

الضبّــاط. 
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سمر احتضنتني بقوّة وقالت: “أخيرا سنقترب من غزّة”. 

دخلنــا مصــر، كل شــيء فيهــا حقيقــي الأرض تشــبه نفســها ولهــا رائحــة 

حقيقيّــة، الســماء بــدت وكأنهــا تحتضننــا والأرض تمتــدّ تحتنــا تبــارك 

خطواتنــا لكــن كان كل شــيء تحــت المراقبــة: كاميــرات مراقبــة، عســكر 

ــكار.   ــا والأف ــى الهــواء والنواي أســاك حت

ــت  ــوب أهــل غــزّة لكان ــا وقل ــت الحــدود كقلوبن ــو كان ــاذا ل ــد: “م ــال خال ق

ــا«.  ــة دائم مفتوح

الشــيخ أحمــد يتلــو الذكــر ويكبــر بصــوت خافــت، ســمر تــدون هــذه اللحّظــة 

لمهمّة.   ا

جوكر متحمّس كثيرا، يقول لسمر نحن نقترب.  

دخلنا العريش ثم طريق طويل نحو معبر رفح..   آخر محطّة.  

الآن سنواجه أعظم مدخل وبوابة والفصل الصّادق في روايتنا.  

ــمر  ــاء، س ــه الدع ــاس ويلفّ ــوده الحم ــا يس ــح كان صامت ــى رف ــق إل الطري

ــا؟  ــى أراه ــزّة؟ مت ــى تطــلّ غ ــأل مت ــذة وتس ــن الناف تطــلّ م

ثم بدأ يلوح من بعيد معبر رفح.  

رأيناه جميعا، أصابتنا قشعريرة ورهبة.  

ــنعيش  ــي، س ــل صحف ــة ولا مراس ــاز ولا شاش ــر تلف ــن غي ــا م ــا أمامن إنه

ــا.  ــرّج عليه ــدل أن نتف ــا ب ــا وفيه أخباره

نزلنــا مــن العربــة، البوابــة الحديديــة هنــاك، كبيــرة ســوداء ورماديّــة 

يعلوهــا علــم إخرائيــل للأســف وعلــم مصــر، كنــت لأســبّها لــولا العلاقــة 

ــن.   ــن البلدي ــة بي الطيب
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وأمامها جنود مصريون يحدّقون بشراسة.  

سألنا أحد الجنود: “أين أوراق العبور؟«. 

قدمــت إليــه الأوراق والجوكــر إلــى جانبــي، نظــر الضابــط طويــا وقــال: 

عجبــا! مواطــن أمريكــي؟

انتظرنا لحظات ثم سمعنا صوت صرير الباب.  

ياا االله ياااا االله البوابة تفتح. 

فتــح للتــوّ بــاب يطــلّ علــى الطهــر، علــى عالــم يختلــف عــن عالمنــا، بــاب 

ينجينا من شــرّ أنفســنا إذا دخلناه، اللهّم لك الحمد، خرّ الجميع ســجّدا وبكيا.  

الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات.  

هذا توفيق من الله.  

قال الجندي وهو يتقدّم نحونا: “مسموح لكم بالعبور”. 

ستبدأ اليوتوبيا من الآن.  

وبعــد أن يخنقــك التعــب وتتمكّــن كل المخــاوف والآمــال فــي نفــس اللحظــة 

ــذي لا يجــب  ــر ال ــن الصّب ــة م ــى كوم ــق إل ــي دقائ ــك ف ــك وتحوّل أن تخنق

أن ينفــذ وأنــت تفتــح بــاب غــزّة بــاب الجحيــم الــذي صنعــه العــرب قبــل 

الغــرب.  

لــم أصــدّق أنــي وطــأت أرض غــزّة، بــدأت أحــسّ بطعــم الحريّــة الممــزوج 

ــدّم والجثــث  بالخيانــة ورائحــة الزيتــون تبعــث لكنّهــا مخلوطــة برائحــة ال

كمــا لــو أن الذئــاب هــي أوّل الوافديــن لنــا منــذ أن وطــأت أقدامنــا غــزّة. 

ذهــل الجوكــر مــن حجــم الخراب، حجم البيــوت المحطّمة، كميّــة الدّمار كل 

شيء رمادي.  نظر إلينا وقال: أكبر من الدّمار الذي صنعه هتلر بأضعاف.  
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كنــت أظننــي نشــرت الرعــب بأمريــكا وفيلــم الجوكــر وباتمــان حتــى 

وجــدت أن فلســطين وغــزّة أكثــر دمــارا مــن أي شــيء مضــى.  

رأيــت الشــيخ أحمــد وهــو يبكــي بشــدّة ويقــول: »اللهّــم دمــر مــن دمّرهــم، 

اللهّــم أذقــه عــذاب الجحيــم«. 

ســمر تســمّرت بمكانهــا، وقالــت: هــل أنتــم متأكــدون أننــا ســنقتلع كل هــذا 

ونبنــي يوتوبيــا الرّمــاد وبقايــا الخــراب؟

هل سنتمكن من دفن الشّهداء جميعا؟ 

هل سيغفر الله لنا التخاذل والخيبة؟ 

كلمّت مريم فقالت:« سأصل إليكم، دقائق فقط«.  

يا الله، المنظر أهول مما نقلته الصحافة!

ــن  ــول: أي ــف وتق ــرة ترتج ــاة صغي ــت فت ــى التقي ــا حت ــيت قلي ــا إن مش م

ــي؟  أمّ

هل رأيتها؟ 

ــدة تحطّمــت مــا إن رأت حالتكــم ليتنــي  ــا مجــرّد واف كنــت ســأقول لهــا أن

فلســطينيّة، لــم أشــأ أن أتحــدّث معهــا حتــى لا تتعــرّف علــى لهجتــي 

ــا.   ــد به ــم أح ــب أن يعل ــة لا يج ــي مهمّ ــا ف ــة لأنن الجزائريّ

حملنــا أغراضنــا وتجمّعنــا حــول بعضنــا، يبــدو أن علــي وخالــد مذهــولان 

مــن وضــع غــزّة، قــال لــي خالــد: تذكّــرت روح الــروح وهــي لا حيــاة ولا 

حركــة والجــدّ يشــمّها ويحضنهــا.  

وتذكرت أصواتهم وهم يردّدون أسماء المفقودين والشّهداء.  
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خشــع علــي مــن صــوت الصّــراخ والبــكاء المرتجــف، ونظــر إلــيّ وقــال: 

ــى دون  ــى نعمــة الأمــن حت ــر الحمــد لله عل ــاد أفضــل بكثي »مــروى، الب

طعــام أو شــراب«. 

ــا  ــاد يدمّره ــن الب ــي، ولك ــدو والصهيون ــا الع ــزّة يدمّره ــي، غ ــا عل آه ي

ــا.   ــا ودمه ــن لحمه ــا م أبناؤه

المهــم نحــن أتينــا إلــى هنــا حتــى نفــي بالوعــد ونحقّــق الحلــم، وليــس للتنديد 

ــة البلاد.   بحال

اجتمعنــا وقــد ذبلــت قلوبنــا حزنــا واحتضننــا الألــم بشــدّة هنــاك وتمكّــن مــن 

تقطيــع أوصالنــا وتبديــد الآمــال مؤقتــا. 

لأننا مجبورون ألا نخيّب أملهم ولا أمل هواري.  

لكــن يقاطعنــي أحمــد لــو تحدثنــا إلــى الرايــس تبــون لجــاء معنــا متأكــد أنــه 

لــن يتركنــا لوحدنــا.  

لو كان كذلك لماذا طردوك من القصر عندما كنت ستفجّرهم؟ 

هــم مــن طردونــي دون علمــه، لســت أدري لــم يتصرفــون بعيــدا عنــه أو 

لــم يكــن عليهــم استشــارته؟ 

لا يبــدو ذلــك فالرايــس يتركونــه للأمــور التــي لا يقــدرون عليهــا أو حتــى 

نقتنــع أن الرايــس هــو مــن يصــدر النواهــي والأوامــر، جوكــر دعنــا مــن 

البــاد وفوضاهــا، علينــا بترتيــب الوضــع هنــا.  

اتصلت بي مريم هي قريبة.  

ــكاد  ــة بال ــة مهترئ ــن بعرب ــم وحس ــت مري ــى أطلّ ــت الخــط حت ــا إن أقفل م

تســير، نزلــت ورحبّــت بــي واحتضنتنــي كأنهــا غريــب يعــود إلــى وطنــه 
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وكأن الجزائــر احتضنتهــا هــي الأخــرى وقالــت: »أشــمّ فيــك ريحــة 

ــاد«.  الب

أجبتها: »جميل، مازلت تتكلمين الجزائريّة«. 

نعم، أخلطها أحيانا باللهّجة الفلسطينيّة الجميلة.  

كانــت ترتــدي ثوبــا فلســطينيّا مطــرّزا بشــكل جميــل جــدا، بــدا كأنــه يحتفــل 

بعزيــز قــادم مــن الجنّــة.  

حسن رحبّ بنا كثيرا وسأل عن أحوالنا وفرح برؤيتي.  

وســألني عــن البــاد فأجبتــه: »بخيــر كمــا تركتهــا... كنــت لأقــول أســوء 

ممّــا تركتهــا«. 

حمل حسن أغراضنا فوق العربة وانطلقنا جميعنا.  

نحو وجهتنا والتي كانت بيت حسن.  

ســألت مريــم كيــف يمكــن لنــا المكــوث بالبيــت، يلزمنــا مــكان أكثــر ســريّة 

وبعيــدا عــن الأنظــار حتــى لا يكشــف أمرنــا، الاحتــال عدوانــيّ جــدا ولا 

يرحــم.  

كما أن الجزائر ستصبح في مرمى الخطر إن اكتشفوا جنسياتنا.  

 الجوكر يبدو أنه لن يتضرّر لأنه مواطن أمريكي.  

مــاذا؟ أجلبــت معــك مواطنــا مــن أمريــكا القــذرة التــي تتعاون مــع الصهيون 

علــى القتــل والإبادة؟

انفجرت ملامح مريم غضبا وخوفا.  

أين هو؟ قدّميه لنا على الفور.  
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إنــه ذلــك الــذي يرتــدي نظــارة وقبعــة ووجهــه بــه حــدّة وطــول خفيــف، 

ــت  ــه الصّم ــدو علي ــذي يب ــر ال ــذاء الأحم ــر والح ــاس الأحم ــبّ اللبّ صاح

ــل.   الثقي

لكــن هــو مســلم اعتنــق الديــن مؤخــرا وكنــت أنــا مــن أقنعــه، وهــو يصلــي 

مثلنــا ويصــوم لا تخافــي، يكــره أمريــكا أكثــر ممــا نكرههــا.  

أأنت متأكّدة؟

لقــد رأيتــه علــى التلفــاز فــي الأفــام والكرتــون، لــم يكــن يومــا طيّبــا بــل 

ــر.   كان الشــرير الغاضــب المدمّ

 

تذكّرت قول الجوكر... 

 why so serious!

هدئي من روعك.  

أحيانــا يجــب أن نستســلم للجنــون، للمغامــرة، للتجريــب ربّمــا يمكننــا فعــل 

مــا لا لــم نفعلــه بالعقــل، بالحكمــة، بالجديّــة المبالــغ فيهــا.  

حســن يقــود وبجانبــه كنــت ومريــم ووراءنــا ســمر والشــيخ أحمــد وعلــي 

وخالــد.  

قال حسن: »من هذه الفتاة مروى؟«. 

إنها ابنتي.  

هل تزوجت وأنجبت بهذه السّرعة؟ 
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لا ليــس بعــد، لكنهــا بمثابــة ابنتــي هــي أجمــل بنــات قريــة »لالــة فاطمــة 

نســومر«... أحبّهــا جــدّا..   فتــاة طموحــة حالمــة لا تســتهن بهــا يــا حســن، 

ســتكون خيــر حليفــة وناصــرة.  

مشــينا طويــا ومــا إن دخلنــا أحــد الأحيــاء حتــى أخــذ حســن يســرع، ســألته 

لــم قالــت مريــم الاحتــال يفتــكّ بــكل عربيــة تســير.  

كان حســن ينطلــق بســرعة ويقــول: لا تتحدثــوا التزمــوا الصّمت، أحسســت 

أن ســمر قويّــة كالأرض التــي غادرتهــا، رأيتهــا تتأمّــل الغبــار والخــراب 

ــن  ــزّة م ــل غ ــن أه ــف تمكّ ــألني كي ــا، تس ــا ووصب ــان حزن ــا تمتلئ وعيناه

الصمود، كيف كنّا نأكل ونشــرب وننام وهم يتقطّعون إلى أشــاء، مروى، 

نعــم.  أســوء مــا يمكننــي تذكّــره هــو صــورة خالــد أمامــي يحضــن حفيدتــه 

ويبكــي دمــا علــى فراقهــا، ومــا قطّــع قلبــي يــوم استشــهد قلــت فــي نفســي 

لقــد ذهــب ليلتقــي الأحبّــة وفــي جيبــه حلــق أذنهــا ســترتديه معــه فــي الجنّــة.  

آلاف الأطفــال تراقــب يوميّــا، لقــد كنّــا أكبــر الخونــة يــا ســمر، مــن 

المفــروض نحــن أوّل مــن يحــسّ بهــم... ليتنــي أبنــي هــذه اليوتوبيــا 

والرايــس معــي؛ أقصــد هــواري.  

ــد المنبعــث  ــم والفق ــق صــوت الأل ــم أكــن لأحــسّ بالطري ــف حســن، ل توق

ــات ســمر.   ــولا حكاي ل

نزلنــا، كنــت أظنــه بيتــا مقصوفــا مهشّــما محطمــا، لكــن البيــت يبــدو نفقــا 

تحــت الأرض.  قــام حســن خــال شــهر ونصــف ببنائــه مــن بقايــا منزلــه 

ــى  ــزرة حت ــذه المج ــن ه ــن م ــه الناجي ــن أصدقائ ــة م ــع ثلّ ــوف، م المقص

ــوا مــن رصــد العــدو والابتعــاد عــن الغــارات.   يتمكن



72

ــطّ  ــل أن نح ــا قب ــق طوي ــا... كان الطري ــة قوان ــدا ومنهك ــن ج ــا متعبي كن

ــن  ــى زم ــوم، انته ــبّ واللّ ــتم والس ــينتهي كلّ الشّ ــن س ــزّة، أي ــال بغ الرح

ــذ.   ــل التنفي ــيبدأ فص ــكلام وس ال

الفصل الثاني: يوتوبيا الرّماد أفاقت 

ســيبدأ فصــل متعــب لنــا جميعــا، لكنــه فصــل ســيجمع كل قــوّة فينــا، ســيثبت 

أننــا نكــره العــدو ووجــه، القنابــل وصــوت الســاح ورائحــة الطفولــة 

ــة.  المختنق

جوكــر يبــدو عليــه إصــرار كبيــر، نظــر إلــيّ قائــا: »هــي مهمتنــا أكثــر 

ــن  ــض، م ــدأ الرّف ــن ب ــر، م ــا التغيي ــن بدأن ــا م ــع، لا تنســي أنن ــن الجمي م

ــش  ــا نبحــث ونفتّ ــخ، نحــن كنّ ــس ولعــن التاري ــم وســبّ الراي رفــض الظل

ــه خرنســا.   ــه المســتعمر ونســبّ ونلعــن ب ــن ب عــن شــيء ندي

جوكــر البدايــات دومــا مــن أصعــب مــا يكــون، لكــن المشــكل الكبيــر فــي 

هــذا الأمــر هــو النّهايــة... 

مــروى البــاد تحتــاج كثيــرا مــن الصّــدق، تحتــاج أن تجــد رئيســها الحقيقي 

حتــى تســتقيم لأن عصــا الرّعــاع الخارجيّــة لــن تكــفّ عــن ضــرب الغلابــة 

والمحتاجيــن والمعاقيــن فكــرا ولغة ودينــا وإرادة.  

ــر  ــاك، فقص ــاد هن ــة الب ــر خارط ــا تغيي ــه يمكنن ــزم أن ــي أن أج لا يمكنن

ــرى  ــدارس والق ــتنفجر الم ــه س ــا بدخول ــو فكّرن ــخ، ل ــه مفخّ ــة نفس الرئاس

وبيــوت الفقــراء والمســاكين.  
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أنــت محــقّ جوكــر، إذن لا بديــل لنــا عــن غــزّة وعــن فلســطين، إنهــا بيتنــا 

الثانــي وأرضنــا أيضــا بنــاء اليوتوبيــا هنــا أو هنــاك قــد يشــكّل فرقــا طفيفــا.  

لم؟

غــزّة أرض مازالــت تحافــظ علــى طهرهــا ورياســها لــم يبايعــوا الخبثــاء 

والســفاحين حتــى يضمنــوا للمواطنيــن الخبــز المضمــخ برائحــة الخيانــة.  

غــزّة الآن تصــادر الرّســائل الزرقــاء، ولا تســتورد شــيئا ولا تصــدر شــيئا 

ســوى الكرامــة التــي فارقتنــا ونحــن علــى قيــد الــذلّ والهــوان.  

ــا النخــوة عــن  ــا الســكوت وطلقّن ــذ تزوجن ــا مهزومــون بالفطــرة، من ولكنن

تــراض، أرضنــا لا ينبــت فيهــا شــيء ســوى بعــض القمــح رديء النوعيــة 

وبقايــا علــف حتــى الحيوانــات عزفــت عنــه.  

البــاد امــرأة عقيــم منــذ أن اغتالــوا ذلــك الولــي الصالــح هــواري فمنــذ ذلــك 

اليــوم لــم تنحــبّ رجــل كامــا ولا امــرأة تصلــح أن تنجــب مواطنــا صالحــا، 

صــارت البــاد مليئــة باليتامــى، مليئــة بالأفــكار غيــر الشــرعيّة التــي قتــل 

آباؤهــا وتركوهــا تبكــي لا تجــد مــن يرعاهــا.  

ــي  ــة ف ــذور الكرام ــى مــن ب ــا تبق ــا م ــت ســمر أن تحمــل معه ــذا أوصي له

البــاد، مــا تبقــى مــن مــاضٍ عظيــم داخــل كل نبتــة وبــذرة كــي لا تختنــق 

ــاة جديــدة داخــل غــزّة.  فــي البــاد وتنمــو بهــا حي

فــي أول الأمــر حســبته نفقــا مظلمــا، لكــن مــا إن تقدّمنــا حتــى قــال خالــد: 

»مــن أجمــل مــا رأيــت، كيــف تحفــرون الآمــال بــالآلام وتصنعــون حريتكم 

بطريقتكــم الخاصّــة وتخنقــون أنفــاس العــدوّ وتســبّون أفراحــه؟«. 
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ابتســم حســن وقــال: »نحــن أقــوى ممــا تظــن، الكلمــة هنــا بمئــة ســطر فــي 

ــا  ــا أقــوى مــن الســاح والمدفــع، والأمــل هن ــة العــرب، والكلمــة هن خطب

وحــبّ الله يكفينــا كــي نعيــش دهــرا كامــا. 

ــيخ  ــة الش ــا رفق ــا وصلين ــرة توضأن ــت الظهي ــا، كان وق ــا أغراضن وضعن

ــز  ــون وخب ــن زيت ــن صح ــون م ــيطا يتك ــداء بس ــم غ ــدّت مري ــد، أع أحم

ــي.   ــض المقل ــر والبي ــض الزعت ــاج وبع ــى الص ــيّ عل عرب

سألتها والجوكر من أين تحصلون على الطعام؟ 

تنهّدت مريم وهي تنظر إلى محمّد طفلها بصعوبة بالغة.  

أنهينــا الصــاة تجمّعنــا حــول الأرض وقــد أفرشــنا بســاطا أحضرتــه مــن 

ــا  ــاوم معن ــى يق ــذات حت ــه هــو بال ــاد مــا يســمى بالزرقاطــي، أحضرت الب

ــل والقصــف  ــار القناب ــرة عــن غب ــع أجســادنا الصغي ــام ويمن ــة الأيّ صعوب

حتــى يشــهد هــو الآخــر علــى بنــاء اليوتوبيــا.  

ــى  ــى ســمعنا صــوت القصــف، ســارعنا إل ــا حت ــأكل ومــا إن أنهين ــا ن بدأن

ــوق  ــاقط ف ــراب يتس ــه، الت ــس في ــا نجل ــذي كنّ ــن ال ــق م ــق أعم ــول نف دخ

ــع: احــذروا احمــوا رؤوســكم، نعــم  رؤوســنا ســمر صامــدة وتقــول للجمي

ــها  ــي نعيش ــاة الت ــن الحي ــم ع ــرة لديك ــطينيين لا فك ــد الفلس ــال أح ــا ق مثلم

والتــي تتفرجونهــا وراء التلفــاز، أنتــم غيــر قادريــن حتــى علــى المشــاهدة 

ــن نعيشــها.   فمــا بالكــم نحــن الذي
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ــا  ــرس ممّ ــدوّ أش ــل أن الع ــر القناب ــع زئي ــت م ــي وأدرك ــدت أوصال ارتع

توقعــت، رحمــة الله علــى » الســنوار«؛ ذلــك الرّجــل الــذي كان موتــه هــو 

الحافــز الــذي دفعنــي أن أختــار البنــاء بعــده. 

لازالت الغارات تستمر.  

جمعنا الأغراض كلهّا في نفق شديد الامتداد إلى باطن الأرض.  

ــا،  ــا عبث ــم نــأت إلــى هن  يتمتــم الجوكــر: »يجــب وضــع خطّــة فوريــة، ل

الأمــر صعــب جــدا يلزمنــا ترتيــب وتناســق، غــزّة لــن تبقــى جريحــة بعــد 

الآن، لــن نتراجــع«.  

ــس  ــبّ الراي ــد ونس ــى بالبل ــدة أن نبق ــا فائ ــه، م ــا لأجل ــا جئن ــذا م ــد، ه أكي

ــد.   ــيئة للبل ــورة س ــم ص ــه ونرس وأتباع

جوكــر أتذكــر ذلــك الفنــان الــذي كســر كل لوحاتــه الجميلــة حتــى يشــعل 

ــار ويطبــخ...  النّ

ــأكل  ــة ون ــاد المقاوم ــن رم ــى م ــا تبق ــعل م ــى نش ــي حت ــذا لا يكف ــل ه ه

الصهاينــة أكل النّهــم الجائــع؟

كسر حديثنا صوت الصّرخات ونداء النّجدة... 

قــرّرت أن أخــرج وإذ بــي أرى الأطفــال يســقطون أرضــا والدّمــاء تتســرّب 

ــباب  ــن... الشّ ــات يصرخ ــرة الغضــة، الأمّه ــادهم الصغي ــن تحــت أجس م

يهربــون إلــى كل نقطــة نجــدة وأمــان... 

مــن هــول مــا رأيــت كنــت ســأدعوهم إلــى منزلنــا... حتــى أوقفنــي 

الجوكــر..   لا تتهــوري مشــروعنا يعتمــد علــى ســريّة الأمــر.  

لكن قلبي لا يحتمل... 



76

ــهداء،  ــى أم محمــد أم الشّ ــت: »ســنذهب غــدا إل ــدي وقال ــم ي أمســكت مري
ــاوم«.  ــة التــي فقــدت معظــم أبنائهــا ولا زالــت تق ــك المــرأة القويّ تل

وماذا سنفعل عندها ومن تكون؟ 
ــاة  ــه معان ــم كلّ ــى حســاب الإنســتغرام؟ هــي تشــاطر العال ألا تتابعينهــا عل

ــطينيين.   الفلس
وتصنع من بقايا الحطام والفقد أكلا وشرابا.  

آه، تذكــرت أنــا أيضــا أتابعهــا ومعجبــة بهــا... إنهــا مثــال طيــب وقــويّ، 
صــورة عــن غــزّة، هــي صــورة الكرامــة والقــوّة.  

ولماذا سنذهب عندها؟ 
ســاعدتنا كثيــرا فــي تنظيــم هــذا البنــاء، عمليــة انتــزاع روح غــزّة مــن بيــن 

أيــدي العــدو، كمــا أنــي أطمئــن لهــا كثيــرا.  
ستعود فلسطين كما كانت حتى ولو كان آخر شيء نفعله.  

ــذه  ــى ه ــهلا إل ــدو س ــر يب ــل الأم ــكان... ه ــي كل م ــدو ف ــن الع ــن أعي لك
الدرجــة!

مــروى نحــن مــن بلــد المليــون ونصــف مليــون شــهيد، لــو اتحدنــا ســنصنع 
عالمــا مــن اليوتوبيــا وليــس اســترجاع غــزّة وأشــجار الزيتــون فقــط.  

نعم، اتفقنا.  
ــلّ صــوت  ــد أن ق ــكان... خرجــت فجــأة بع ــي كل م ــراخ ف أصــوات الصّ
ــان ويحذراننــي  ــي ينادي ــد وعل القنابــل والهجــوم.  مشــيت قليــا وكان خال
مــن الخــروج... مشــيت قليــا حتــى وجــدت طفلــة تتلــوّى مــن الألــم، إنهــا 

مصابــة فــي قدمهــا..   تقدّمنــا نحوهــا فتذكــرت أنهــا الفتــاة التــي التقيتهــا 

أوّل مــرّة عندمــا دخلــت غــزّة.  
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ــة  ــت خائف ــت، كان ــى البي ــا إل ــا، أخذته ــر حينه ــي الجوك ــق ب ــا ولح حملته

ومذعــورة... طمأنتهــا: لا تخافــي سنســاعدك... 

ــدّة  ــن ش ــي م ــة وتبك ــط خائف ــا، فق ــدث حوله ــا يح ــة لم ــر واعي ــت غي كان

ــم..    الأل

ــال:  ــك حســن وق ــا، ارتب ــى يضمــدا جراحه ــا حت ــي وذهب ــد وعل ــزع خال ف

ــد؟«.  ــل رآك أح »ه

أجبته: لا، الكل كان يجري من هول القذائف والرّماد... 

ــرة، مــن  ــظ أنفاســه الأخي ــب يلف ــى مســتوصف قري ــا أخذهــا إل ــد، علين جي

ــه صديقــي وهــو طبيــب جــراح.   ــا يشــتغل في هن

الحمد لله أن هناك أطباء لا يزالون على قيد الحياة... 

تهيــأ حســن للخــروج، أجــرى اتصــالا قبــل أن يتحــرّك... بــدا مرتاحــا بعــد 

الاتصال.  

ــوف  ــذا الخ ــم كل ه ــألتها: »ل ــة س ــا وخائف ــة قلي ــم منزعج ــت مري ورأي

مريــم؟«. 

ــا شــيء موجــع جــدا  ــد هن ــه... الفق ــا ب ــا مررن مــروى لا فكــرة لديكــم عمّ

ومؤلــم ولــه طعــم آخــر، النــاس لا تمــوت كمــا يمــوت البشــر، هــم يموتــون 

ــا  ــى منهــم شــيء إلا بقاي ــن، لا يبق ــوان، ممزقي ــى بالحي ــق حت ــة لا تلي موت

إنســان، بقايــا تشــير إلــى أنهــم كانــوا هنــا فأصبحــوا مجــرّد أرقــام ســقطت 

بعــد قصفهــم، الأطفــال تطيــر مــع القنابــل، الأطفــال مزّقــوا وتفحمــوا 

ــاء  ــروى... نس ــا م ــي ي ــك أن تتخيل ــات... ل ــراق المخيم ــادث احت ــي ح ف

تحمــل بقايــا أطفالهــن فــي أكيــاس وهنــاك مــن عانــت مــن العقــم لســنوات 
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لتنجــب بعدهــا مولــودا يكــون كل الفرحــة والســعادة لتأتــي قذائــف الاحتــال 

وتســرقه كحلــم ضائــع مــن بيــن يديهــا، مــروى النّســاء هنــا يقدّمــن أطفالهــنّ 

قربــان صبــر وتضحيــة لغــزّة العــزّة... النّســاء يفقــدن أزواجهــن وبيوتهــن 

وأحلامهــن... 

نعــم مريــم، أذكــر تلــك الحادثــة أيــن ســبيت الصبايــا وجردوهــن مــن ثيابهن 

واغتصبوهــن تحــت اســم شــرعية القتــال وأحقيــة الدّمــار والخراب.  

ــم  ــا وبيته ــألها عــن والديه ــزف، س ــي تن ــة وه ــل الطفل خــرج حســن وحم

ــا.   ــي جبالي ــا ف ــوا جميع ــم قصف ــم أنه فأجابته

نــزف قلبــي دمــا ولــفّ الحــزن ثغــري، دعــت لــه مريــم وودعتــه قبــل طفلــه 

وخــرج رفقــة الشــيخ أحمــد والجوكر.  

ــي  ــوّة ف ــمر بق ــا وس ــا أن ــي، رغبن ــد، عل ــمر، خال ــة س ــم رفق ــت ومري كن

اللحّــاق بالطفلــة..   

لم أسألها حتى عن اسمها.  

حملــت طفــل مريــم ونظــرت إليــه، كنــت أتمنّــى أن يكــون مخلصــا لغــزّة 

فــي يــوم مــن الأيّــام... أتخيلــه صالحــا وقويّــا مثــل والديــه..   

لقد بدأ يكبر، سمر بدت قلقة على الطفلة الجريحة... 

فجأة تنزل قذيفة أخرى على بناية مجاورة لبيت حسن الأرضي... 

تزلزنــا وصــار المــكان مغطــى بالتّــراب... الوضــع مأســاوي... كنــت دائما 

أتمنّــى لــو كنــت موجــودة وقــت اســتعمار خرنســا للجزائــر لحاربــت بــكل 

مــا أوتيــت لنيــل شــرف الجهــاد وربّمــا الشــهادة، أتمنــى أن يكتبهــا الله لــي 

بغــزّة. 
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خفت في تلك اللحّظة لأن آخر شيء أتوقعه أن تفقد مريم زوجها.  

اتصلت مريم على حسن لكنه لا يجيب فزاد الخوف... 

جاءت مسرعة نحو خالد وعلي، هو لا يرد... 

من؟

حسن أرجوك اتصل بالشّيخ أحمد أو الجوكر.  

حسنا، اهدئي لا تخافي.  

اتصل خالد على الجوكر بعد مدّة ردّ عليه.  

نعم، من معي؟ 

قــال خالــد: هــذا أنــا خالــد كيــف حالــك... لــم لا يــرد حســن... فزعنــا كلنا... 

قــال أنّ الوضــع كارثــي بالمســتوصف هنــاك عديــد القتلــى والمصابيــن... 

عــدد الأطبــاء قليــل جــدّا بالــكاد يكفــي لتغطيــة حجــم الأذى والدّمــاء 

ــاة.   والمعان

أخيــرا تنفســنا الصعــداء، هــم بخيــر، لكــن أخبرتــه أن يجبرهــم علــى العودة 

بســرعة وأن يحذروا.  

ــا  ــن ذراعيه ــه بي ــة وأخذت ــم رضاع ــه مري ــي فحضــرت ل ــد يبك كان محم

ــطين.   ــال فلس ــد أن تحضــن كل أطف ــا تري ــب وكأنه ــكاء غري ــه بب تضمّ

جلســت رفقــة خالــد وعلــي وســمر نخمّــن فــي خطّــة للبــدء بالمهمــة، أخــرج 

خالــد دفتــرا قديمــا كبيــرا بــدأ يرســم أولــى خطــوات اليوتوبيــا، بــدأ يرســم 

الانطلاقــة والمنافــذ الممكنــة وثغــرات العــدوّ حتــى نتمكــن مــن البــدء غــدا 

لا وقــت لدينــا.  
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أرادت مريــم أن تنظــمّ، أخبرتهــا أن تهتــم بطفلهــا أولا... هــؤلاء الأطفــال 

هــم الغــد الجميــل لغــزّة اعتنــي بــه لأنــه جزء مــن اليوتوبيــا، ربمــا تنضمّين 

 . لاحقا

أخبرنــا خالــد بضــرورة التحــرك غــدا لبيــت صديــق لحســن يدعــى قتــادة 

ربمــا معــه الكثيــر مــن الشــباب الذيــن صممــوا علــى اســترجاع غــزّة ولــو 

كان آخــر شــيء يفعلونــه وآخــر محاولــة لأجســادهم الضئيلــة النحيفــة التــي 

لــم تــأكل لأيّــام.  

أخبــرت مريــم أنــي أتمنــى أن ألتقــي بمــاك، تلــك الفتــاة الفلســطينيّة الجميلة 

مــن أجمــل مــا أنجبــت غــزّة... كنــت أتابــع أخبــار فلســطين والاحتــال عــن 

طريقها.  

كان مــن أجمــل أيّامــي هــو اليــوم الــذي جمعــت فيــه التبرعــات وأرســلتها 

لجمعيــة البركــة بفــرع قســنطينة... كان مــن أجمــل مــا فعلــت.  

أحسســت علــى الأقــل أننــي خففــت مــن وقــع الخيانــة، مــن وقــع السّــكوت 

والخــذلان.  

كان أبسط شيء أقدّمه لإخواني هناك.  

نام محمد أخيرا، وضعته أمّه لينام جانبا.  

وانضمّت إلينا حتى تكون على دراسة بما سنفعله.  

خالــد يبــدو أنــك مصــر علــى ضــرورة الانطــاق... لكــن يلزمنــا ترتيبــات 

  . كثيرة
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ــف  ــت المقصــوف... اندهشــت كي ــة البي ــي بقيّ ــي ف ــم تســير ب أخــذت مري

اســتطاع حســن أن يحفــر أســفل ركامــه ويبنــي تحتهــا مــا تبقّــى مــن أحلامــه 

وحطــام البيــت.  

أرتنــي بقايــا غــرف المحكمــة، وبقايــا الصالــون أيــن كانــت تحلم ببنــاء عشّ 

ــن  ــا الغزاويي ــا وأحبابه ــا وأهله ــكل أحلامه ــة هــادئ مســالم يتّســع ل زوجي

والفلســطينيين.  

أرتنــي الغرفــة التــي صمّمتهــا وهيّأتهــا لطفلهــا... لكــن مــع الأســف حرمــه 

الاحتــال حتــى مــن مهــد بســيط وألعــاب ووســائد ناعمــة صغيــرة وأحــام 

هادئة.  

وهــو الآن ينــام علــى بقايــا أحلامهــا وحطــام الأمنيــات الجميلــة، وبالــكاد 

توفــر لــه أمّــه الحليــب ولا يملــك ســوى لباســين ووشــاح جدّتــه كان كل مــا 

تبقّــى منهــا ليتوسّــده. 

سنكتب الآن فصل المقاومة للانبعاث من الرّماد 

للبعث الجديد... سنكتب من جديد 

فلسطين ستكون حرّة 

ــهداء وســترقص  ــيفرح الشّ ــرون وس ــون والنازحــون والعاب ــيعود الغائب س

الأمّهــات فــي الفــردوس مــع أطفالهــم... ســيرجع الأحبّــة وتختفــي الأشــاء.  
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ــا  ــدّا به ــعة ج ــرة واس ــة كبي ــت... رده ــر البي ــى آخ ــم إل ــي مري ــم أخذتن ث

تــراب أســود غــزاوي نــديّ يلخّــص حكايــة غــزّة، يلخّــص ألــف عــام مــن 

ــال.   ــعة للاحت ــوت والصــور البش ــرارة الم ــة وم المقاوم

ــات وورود وخضــار  ــة حســن مــن نبات ــم مــا غرســته رفق ــم أرتنــي مري ث

ــبّث  ــن التش ــيئا م ــل، ش ــن الأم ــيئا م ــكان ش ــى الم ــي عل ــا يضف كان غرس

ــاة.   بالحي

ما هي إلا لحظات إلا وعاد الجميع إلا الطفلة... 

هرعنــا مســرعين لنطمئــن علــى الطفلــة... كانــوا منهكيــن والســاعة 

تســير إلــى الخامســة مســاء، لــم تكــن الطفلــة معهــم وثيــاب حســن ملطّخــة 

ــاء...  بالدّم

ــا مــرّة  ــا لتثبــت لن ــي فــي حــزن: »فقدناهــا، غادرتن ــال ل ســألتهم عنهــا فق

ــة«.  ــا فاشــلون بالمحاول أخــرى أنن

حسن البدايات صعبة؛ بل أصعب ما يكون... 

ما كان اسمها؟

آمنة.  

رحمة الله عليها..   

قــال الجوكــر: »فعلنــا مــا بوســعنا... حاولنــا إنقاذهــا... لكــن يبــدو أن الله 

شــاء أن ترتقــي لتذهــب لأهلهــا، فقــد كانــت الناجيــة الوحيــدة بعدهــم.  

ــأحضرها  ــدا س ــعة« غ ــه الواس ــملها الله برحمت ــد: »فليش ــيخ أحم ــال الش ق

ــا.   وســأكون المســؤول عــن دفنه
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ــت شــديد، وســنحاول ألا  ــي صم ــي غضــب: ســنتحرّك ف ــر ف ــال الجوك ق

ــة.   ــل آمن ــالا مث ــة وأطف نخســر أحبّ

لن أجعل الأمر يطول... 

جوكر منهار تماما... 

رأيــت حالــة الأطبــاء هــم أيضــا يشــتكون التّعــب، طعامهــم قليــل، ماؤهــم 

متســخ، جراحهــم تنــزف ولا يراهــا أحــد، مرهقــون مــن السّــهر وصــوت 

الألــم وملمــس الــدّم ومنظــر الأطفــال دون رؤوس ودون أطــراف.  

وماذا عن المواطنين الذين اعتقلوهم وهم عراة في ذلك البرد جوكر؟ 

ومــاذا عــن الذيــن يأكلــون الأوراق ولــم يجــدوا حتــى مــا يأكلونــه..   ولا 

أيــن ينامــون، كــم مــرّة هزمتنــي صرخاتهــم وهــم جوعــى وهــم دون أهــل، 

دون مــأوى، جوكــر هــل فهمــت لمــاذا كرهــت البلــد!

ــي  ــتحق ماض ــون، لا نس ــون، مزيف ــة، منافق ــون، خون ــا كاذب ــه لأنن كرهت

ــات.  ــس الماريون ــد الراي ــواري ولا أقص ــس كه ــا، ولا راي أجدادن

ــا تمطــر  ــوداء، لأن نوايان ــدام الس ــاس الأق ــوث بأنف ــواءه تل ــه لأن ه كرهت

ســمّا أهلــك محاصيلنــا وقتــل بــراءة أطفالنــا... وجــرّد تاريخنــا مــن حقيقتــه.  

ــح  ــروض أن يصل ــن المف ــذي م ــن... ال ــك الوط ــل ذل ــي داخ ــت نفس كره

ــيادة.  ــاء للس للانتم

نحن لا نصنع مستقبلا فيه ولا نحيي ماضيا ولا نحفظ تاريخا.  

ــه،  ــدوى ل ــكلام لا ج ــذا ال ــروى، كل ه ــا: »م ــد قائ ــيخ أحم ــي الش قاطعن

اصنعــي نفســك هنــا، أنــت القائــدة، أنــت مــن صمّمــت هــذه الرحلــة وبــدأت 

ــن عــن حــبّ  ــف تعجزي ــر، فكي ــت الجوكــر يتغيّ ــت مــن جعل ــق، أن الطري
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ــت  ــرأة وواجه ــذه الج ــت ه ــتوبيا ولبس ــت الدس ــي رفض ــت الت ــك وأن نفس

ــا  ــت هن ــة؟ أن ــر الغائب ــي وراء الضمائ ــت دون أن تختبئ وصرخــت وتحدث

ــس  ــارك الراي ــي اخت ــت الت ــم، أن ــعب والأرض والعال ــدة الش ــن وح تمثلي

حتــى تقاتلــي، لــم تكــن المهمــة ســهلة يومــا... لكــن يجــب أن تقاومــي ذلــك 

ــاج  ــا أن الوطــن أمّ نحت ــاس هن ــم النّ ــك... يجــب أن نعلّ ــاد داخل الكــره للب

ــة، الوطــن مــن يكتــب التّاريــخ، مــن يبنــي أفــراده،  أبناءهــا، الوطــن هويّ

ــق لهــم الأمــن، مــن يكفــل أحلامهــم، ويرعــب كل مــن يهدّدهــا.   مــن يحقّ

باختصار الوطن هو الحياة.  

غــدا ســأصلي علــى الطفلــة عندمــا أتســلمّها مــن المســتوصف..   ســأدفنها 

بطريقــة تليــق بفقدهــا، بصبرهــا، ببــراءة شــهقتها الأخيــرة.  

خالد وعلي يتناقشان، إلى حدّ السّاعة، لم يفصحا عمّا يجول داخلهما.  

ــي إصــراره  ــك ف ــة... أحسســت ذل ــوت آمن ــرا لم ــد متأث ــدو الشــيخ أحم يب

ــرارة..    ــده بم ــذة كب ــيدفن فل ــا كأب س ــى دفنه عل

جوكر لم يصدق ما رآه، يبدو متعبا جدا.  

يبدو أن الوقت غير ملائم كي نحدّد الانطلاقة غدا والوجهة.  

السّاعة تسير إلى الثامنة ليلا.  

اتفقت أنا ومريم أن نحضر العشاء رفقة سمر..   

بينما تهيأ الشيخ أحمد للصّلاة رفقة الشّباب.  

بينما نحن نحضر العشاء ونقطع البصل والباذنجان، تحدّثت مريم..   

سمر كانت منشغلة بقطف بعض المعدنوس والثوم من الرّدهة.  

قالت مريم: هل سمر جارتكم، هل هي يتيمة؟
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أجبتهــا، نعــم، هــي مــن قريــة مجــاورة لنــا، أنــا كمــا تعلميــن أعيــش بقريــة 

ــت  ــا كن ــا عندم ــت عليه ــي تعرّف ــي الت ــمر جارت ــادر وس ــد الق ــر عب الأمي

ــة للحــي.   ــال فــي المدرســة القرآنيّ أحفــظ الأطف

كانــت آنــذاك مريضــة وتســقط مــرّات مغشــيّا عليهــا مــن أثــر فقــدان والدهــا 

الــذي مــات مؤخــرا إثــر المــرض. 

ــة وتعمــل بالحياكــة والتطريــز  ولديهــا أخ فقــط والحمــد لله أن والدتهــا حيّ

حتــى توفــر لهــم قــوت اليــوم.  

تنهّــدت مريــم: آه يــا بــادي، مازلــت تجرّيــن ذيلــك ولا تلتفتيــن إلــى الفقيــر 

والمحتاج... 

وما الذي سيتغير يا مريم، ما دام الربّان الفاسد لم يتغيّر؟ 

ســمر فتــاة حالمــة وطموحــة جــدا ليســت، كاللوّاتــي يرضيــن بالمــوت داخل 

أقفاصهــن، هــي ترفــض مصيــر أمّهــا وخالــد وعلــي لا تريــد أن ينتهــي بهــا 

الأمــر وهــي تصــادر أحلامهــا وتصــادق عليهــا بيميــن غمــوس، وتــزرع 

الدّبشــة وتبيــع المطلــوع.  

فهمت الآن.  

وأنت لم تتزوجي!

لا، ليس بعد.  

لــم هــذا الســؤال مريــم؟ كنــت أظــنّ أنــي تركتــه ورائــي بالجزائــر، يبــدو 

ــر أينمــا حــلّ وارتحــل..   ههههــه نضحــك ســويّا.   أن الجزائــري لا يتغيّ

لا تخافي عندما أتزوّج سأقوم بدعوتك... 
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مريم قائلة: »ومن يدري، ربّما تتزوجين فلسطينيّا«. 

لم لا، يشرّفني ذلك.  

ــا الطعــام...  ــدّ الصّحــون وتضــع معن حضّــرت العشــاء، أخــذت ســمر تع

ــه لطبخــة الباذنجــان.   ــوس وأضفت ــوم والمعدن ــا قطعــت الث وأن

تقول مريم إنها أكلة حسن المفضّلة. 

ــة بــكل  ــا أيضــا أحــبّ الباذنجــان، كنــت أزرعــه بــأرض القري ســمر: »أن

حــبّ«.  

ــي  ــأكل ف ــع ي ــذ الجمي ــملة وأخ ــا بالبس ــام، بدأن ــول الطع ــع ح ــفّ الجمي الت

هــدوء، لــم ينطــق أحــد بكلمــة، حســن متعــوّد كمــا تقــول مريم علــى الهدوء، 

والبقيّــة ألزمتهــم المناظــر المشــوّهة اليــوم بالصّمــت الثقيــل وحوّلتهــم إلــى 

كومــة دهشــة لا تنتهــي.  

ــام  ــاول الطع ــا نتن ــي بينم ــة وفاجأتن ــر بآمن ــت تفكّ ســمر هــي الأخــرى ظلّ

وهمســت فــي أذنــي وقالــت: »ليتهــا بقيــت حيّــة، كنــت لأعتنــي بهــا 

ولأعدهــا أننــا ســنعيد لهــا دفء العائلــة«. 

آمنــة انتقلــت إلــى مــكان أفضــل يــا ســمر، ســتكون ســعيدة هنــاك ســتلتقي 

ــد  ــاء عن أســرتها التــي ارتقــت فــي خانيونــس.  لا تخافــي... الشّــهداء أحي

ربّهــم يرزقــون.  
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أنهى الجميع طعامه بهدوء، حمدنا الله.  

ــد  ــع بع ــاح الجمي ــى يرت ــراش حت ــا الف ــم وأعددن ــي مــع مري جمعــت الأوان

ــاء.   أداء صــاة العش

ــت  ــم وإلا كان ــب معه ــم تذه ــا ل ــدت الله أنه ــدّا، حم ــة ج ــمر متعب ــدو س تب

ــر.   ــتتضرّر أكث س

كيــف لهــا أن تحــزن كل هــذا الحــزن وآمنــة طفلــة عابــرة، طفلــة تمــوت 

مــن بيــن ملاييــن الأطفــال.  

ــة مجــاورة مــع حســن  ــى غرف ــت إل ــم ذهب ــا، مري ــاق وصليّن غســلنا الأطب

ــه.  ــا ينتظــر رضّاعت ــذي كان جائع ــا ال وطفلهم

ــى  ــا حطــام كان شــاهدا عل ــه بقاي ــيّ ب ــاء خلف ــى فن ــا وســمر إل توجهــت أن

ــه.   ــي أول ــة تحطــم ف ــم يكتمــل وعــشّ زوجيّ ــة حــبّ ل بداي

ــت  ــمر، خرج ــا س ــم معه ــم أن تنيّ ــرت مري ــدوء، أخب ــر به ــي الجوك نادان

خــارج البيــت ولازال القصــف مســتمرا والحركــة لا تهــدأ وصــراخ 

ــاع.   ــم جيّ ــال وه الأطف

مــروى قــرأت الآن تصريحــا المقــري وهــو يقــول أن إســرائيل ســتضرب 

3دول عربيّــة ومــن بينهــا الجزائــر... 

جوكر، ما بك خائف؟ 

وكأن أمريكا من ستتأذى... 

نظــر إلــيّ بحــزن وصدمــة قائــا: »ليســت بلــدي ولا موطنــي... الوطــن 

الــذي لا يمنــح ســوى شــهادات الوفــاة ليــس وطنــا، والوطــن الــذي يجبــر 

ــاء  ــرف الانتم ــن أع ــن..   ل ــس بوط ــا لي ــن أبنائه ــى ع ــات أن تتخل الأمه
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ــى  ــن حت ــذاء الآخري ــط فوضــى وحطــام ومطــاردة باتمــان وإي يومــا... فق

ــام.   أحــسّ بأنــي مواطــن مــن غوث

لــو رســموا الوطــن علــى حقيقتــه وباتمــان بوجهــه مــا تفــرّج طفــل علــى 

ذلــك الكرتــون. 

وما أحبّ أحد باتمان بما فيهم أنت... 

ــز  ــك الممي ــف ووجه ــة بشــرّك اللطّي ــت معجب ــان..   كن ــا لا أحــبّ باتم أن

ــس...  ــم البائ ــذا العال ــك له وعــدم اكتراث

لحظة، أنت كنت تقول دوما عبارة: 

Why so serious?

ما الذي أخافك الآن؟

الجزائر ببساطة أهدتني نفسي... 

أهدتني الحقيقة... 

كيف ذلك؟

أهدتني أنت.  

خجلت من تهجّمي على الجوكر.  

ــة رغــم أنــه مــن الغريــب أن تهــدي أمريــكا  شــكرا لــك وأنــت أيضــا هديّ

العــرب شــيئا.  

مروى لا أطيق صبرا حتى أفجّرهم، حتى أرتدي مساحيقي مجدّدا.  

إنها فوضى كبيرة... إنهم جوعى..   إنه حصار عدواني كبير.  

لم يبق لديهم ما يقاومون به... تعبت الأرواح والأجساد والأنفاس.  
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إنها أكبر من مجزرة هتلر... 

لقد تعبوا، أرهقوا، ليته كان طوفانا واعيا... 

لم يكن طوفان الأقصى، بل كان طوفان، الموت والجحيم.  

لماذا حماس قادت البلاد إلى الموت، إلى العذاب والمجاعة؟

هم يقتلونهم بدم بارد، هم يموتون جوعا... 

الموت برصاصة الكلاب خير من رعب النّباح والكلب. 

جوكر أنا هنا أكتب ليس ليدرك الجميع وضع غزّة..   

ولا أن نكون أبطالا يحاولون بناء يوتوبيا فوق الدّمار والجحيم..   

أكتــب حتــى يشــهد التاريــخ أنّنــا خونــة... أنّنــا أســوء بشــر عاشــوا علــى 

وجــه الأرض، أكتــب كــي أخلـّـد عــار العــرب، عــار الخــذلان والتخلـّـي... 

أكتب كي أذكّر العرب أنهم كلاب ككلاب الصهيون تماما... 

فقدت النّساء أولادهن في بطونهن..   

أكتب كي أذكّرهم ببشاعتنا بالحضيض الذي ننعم فيه... 

ــوا  ــة الصّمــود رجعــت لأن الإخــوة العــرب أغلق ــد أن قافل أكتــب كــي أخلّ

ــر والحــدود...  المعاب

أننا لن نسمع أنينهم، لم نأبه لبقاياهم وأنا الآن لا يمكنني النوم. 

 الدرون الذي يترصّدنا ورائحة الشّهداء والموتى.  

أكتب لأن طهر المكان مثل طهر مكّة... 

نفس الاحساس الذي أحسسته عندما وطأت قدمي مكّة..   

ــة  ــارة... رائح ــة المه ــرم... رائح ــة الح ــا رائح ــة... له ــة وهيب ــزّة رهب لغ

ــة.   الجنّ
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أكتب حتى أحاول تبرئة ذمتي، والتبرير لسكوتي وضعفي.  

أريد أن أصرخ بكل طاقتي جوكر... 

ليتني أستطيع لأضمّ كل الأطفال إلى جناحي 

وآويهم إلى قلبي... أين لا حزن ولا خوف... 

كلمّا صليّت إلا ودعوت ربّي. 

 يا الله، إن كان تحريرها بقيام الساعة فأقمها يا رب.  

والله لقــد مرضنــا وتألمّنــا وقهرنــا وتعبنــا، قلوبنــا ذابــت وعقولنــا أصبحــت 

تعيــد ليــا بتعــب مــا تــراه نهــارا... 

يا الله، نتبرّأ لك من كل ضعف... من كل قلةّ حيلة... 

يا الله، أشهدك أني لم أرضَ.  

أشهدك أنك أحد صمد فاقض ما أنت قاض... 

يــا الله، الأرض أرضــك والســماء ســماؤك والجنــد جنــدك..   ســلطّ علــى 

اليهــود غضبــك... 

أكتب يا جوكر كي تصل الرّسالة لكل الحكّام الخونة... 

ــع فلســطين  ــد وم ــى العه ــا عل ــم أنن ــده أن يعل ــواري أري ــس ه ــى الراي حت

ظالمــة أو مظلومــة... 

أكتب كي أشبع التاريخ الكاذب حتى يتخم... 

أشــبع حتــى أتــرك فــي المكتبــة العربيــة التــي لــم تبــن أصــا حتــى يقــال 

كتــب عربــي ومســلم يومــا عــن جرمــه فــي حــقّ فلســطين... 

أكتب حتى أخبر الجميع أننا خطط هزيلة..   
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أننا مشاريع مجهضة قبل حتى أن تبدأ... 

أننا مؤقتون لكل فرحة، لكل حزن، لكل خيبة.  

نحن المستعمر الحقيقي لأنفسنا والوطن.  

أكتب حتى يفجر القلب الذي داخل قلمي..   

أكتــب حتــى يشــهد التاريــخ أن غــزّة وحدهــا... أشــعلوا النيــران فــي أجســاد 

أطفالهــا وهــم نائمون.  

تسلى بهم اليهود وهم يطلقون عليهم الرّصاص في طوابير الطّحين. 

مات الإخوة وحمل الأخ جثّة أخيه بدل أن يحمل كيس الطحين... 

ــهاد كل  ــا واستش ــا قصــف منزله ــا بلغه ــارت لمّ ــي انه ــة الت ــك الطبيب وتل

ــم.   ــوت لأجله ــاوم الم ــت تق ــن كان ــا الذي أطفاله

ــي  ــي ه ــع أخافن ــر مقط ــة، وأكب ــطينيّة نازح ــرأة فلس ــه ام ــا قالت ــوء م أس

ــلمّ.   ــه وس ــى الله علي ــي صل ــا النب ــفع لن ــا ألا يش دعوته

أتفحّص مؤخرا الأخبار فأجدهم يحذرون من تسونامي والزلازل... 

والله ليس هناك ما هو أشدّ من الزلازل التي تحدث بغزّة... 

وتسونامي الحقيقي هو الذي يجتاحنا كل دقيقة بصمتنا الملوّث... 

مــن اليــوم عــار أن نشــهر إســامنا، عــار حتــى أن أقــول أنّــي جزائريّــة... 

نعــم لقــد خنتهــم أنــا أيضــا.  

أضعــف ســاح أملكــه الدعــاء والقلــم، ولا ملجــأ مــن كل هــذا ســوى 

الاعتــراف حتــى يخــفّ العــبء عنــي.  
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ــة، رأيتهــم يجوعــون وأكلــت ومــا ينامــون ونمــت ويبكــون  ــا خائن نعــم أن

ــت..    ــا اكترث ــت، مشــتتون وم ــون وتجاهل وضحكــت ويتألم

أحمــل الــولاة الذنــب والريّــاس الذيــن يتبولــون فــي ســراويلهم لــو ذكــرت 

كلمــة إخرائيــل وأمريــكا اللعّينــة.  

جوكــر: »مــروى، كفــي رجــاء، قلبــي يؤلمنــي، لأوّل مــرّة أحــسّ أنــي بهــذا 

السوء«. 

ستكتبين عن هذا السكوت بما أنك اتخذت خطوة جريئة كهذه... 

مــروى بعــد أن ننهــي هــذا العمــل لا تدعيــه فــي بيتــك ولا تبيعيــه للمكتبــات 

التــي تصــادر كل مــا نفعلــه للقمامــة. 

وإن اســتطعت أن تقدّميــه لجائــزة فقدميــه لا للتباهــي بــل حتــى يبقــى عصــا 

ذهبيّــة تســوس الرّعــاع وتقودهــم إلــى مرعاهــم الصحيــح. 

دعينا نبدأ غدا ما جئنا لأجله.  

دعينــا نبــدأ حربــا لا تنتهــي، نبــدأ دولــة لا يمكــن لأحــد ســنّ فرمانتهــا ولا 

أن يفــرض عليهــا عقوبــات ولا أن يرســم لهــا الحــال والحــرام.  

جوكــر غــدا ســننطلق إلــى أمّ محمــد كمــا أخبرتنــي مريــم، تلــك المــرأة التــي 

استشــهد ابنهــا ومــا لحقــت حتــى تــراه وتدفنه.  

ــو أســعفني  ــا أجدهــا، ول ســأحاول أيضــا البحــث عــن الآنســة مــاك ربّم

ــد وريــم وطــارق.   ــة الشــيخ خال الأمــر والوقــت ســأبحث أيضــا عــن عائل

عدت إلى بقايا المنزل المكون من الحطام... 

وبقايا الوعود الجميلة الطيبة... وبقايا آخر الأمنيات... والخطابات 

الجميع قد ناموا... 
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استيقظنا في الصباح الباكر بعد ليلة طويلة من التفكير الثقيل..   

ــرأ  ــه يق ــادة، ووجدت ــاة كالع ــى الصّ ــبقني إل ــد س ــد ق ــيخ أحم ــدت الش وج

ــه.   ــرآن كعادت الق

كم يعجبني تمسّكه بالله عزّ وجلّ وصبره الكبير... 

جوكر أيضا استيقظ باكرا... يبدو أنه لم ينم أصلا... 

توجهت كي أعدّ خطّتي ثم أرتّب الفطور للجميع.  

ســمعت صــوت محمّــد الرضيــع يبكــي... يبــدو أنــه جائــع، وهــا هــي مريــم 

قامــت حتــى تعــدّ لــه رضاعتــه.  

ــى أمّ  ــه إل ــة لنتوجّ ــري بعجل ــت: يجــب أن تفكّ ــم نحــوي وقال توجهــت مري

محمــد.  

لكــن مريــم يجــب أن أضــع خطتــي أولا... أحتــاج أن أرتّــب الأمــر رفقــة 

ــا مــن  ــى يمكنن ــي مــع المترجــم عمــار حت الجوكــر وأيضــا أجــري اتصال

تخليــد هــذا الانقــاب وباللغّــة التــي يفهمهــا الــكلاب.  

مهلا مريم، دقائق فقط وأعود... 

مروى سنذهب الوضع يزداد سوءا... 

ــويّ وشــهم ولا أخــاف  ــه رجــل ق ــى الحــدود رغــم أن المترجــم أيضــا عل

عليــه شــيئا مــن الطريــق، لكــن بمجــرّد الاقتــراب مــن غــزّة يصبــح الوضــع 

شــائكا قليــا.  

أريد أن أظلّ معه على الهاتف حتى يعبر بسلام.  

كيف سيعبر؟
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سيعبر بطريقته.  

حســنا، كنــت أظــنّ أن علــي وخالــد بالداخــل لكــن قالــت مريــم أنهم غــادروا 

رفقــة حســن حتــى يدبــروا لنــا مــأوى أفضل..   

ــام، وربّمــا ســاعات القصــف متواصلــة  ســيصبح المــكان خطــرا خــال أيّ

ولــن يتوقــف.  

ــدي بعــض التوجيهــات...  نادانــي الشــيخ أحمــد قائــا: »مــروى ابنتــي، ل

كونــي حــذرة رفقــة الشــباب«.  

ــاذا  ــن لم ــدة، لك ــدة جي ــت ســتكونين قائ ــة أن ــم طويل ــاة أمامك ــت الحي لازال

ــك  ــي؟ لســت المســؤولة وحــدي، أظنّ ــى كاهل ــل عل ــون بهــذا الثق كلكــم تلق

ــة.   ــرارات الصّائب ــاذ الق ــيير واتخ ــي التس ــر ف ــر أكب والجوك

مــروى أنــت صاحبّــة فكــرة اليوتوبيــا، مــروى لا تنســي أن الرايــس 

اختــارك وأظنّــه لــن يتــركك فــي حــال ســاءت الأمــور.  

أخفت عيني عنوة بعض الدّموع الهادئة الصادقة.  

كلام الشيخ أحمد مؤثر جدّا، وأرى به مسؤولية كبيرة جدا.  

ــم  ــاد وغــزّة ل ــا والجه ــه اختارن ــد لله أن ــا، الحم ــة: نحــن له ــه بطمأنين أجبت

ــا.   ــر غيرن تخت

ســأكون عنــد حســن الظــنّ والمســؤولية، ســأكون كبيــرة بمــا يكفــي وواعيــة 

حتــى أصــل بهــذه الرحلــة إلــى نهايــة طيبــة.  

ســأبذل كل مــا فــي وســعي حتــى لا أجعــل هــذه الرّحلــة تخفــق، ســأحول 

ــيّ أن  ــون عل ــواري، لا يه ــه له ــذي أعطيت ــك ال ــد وخاصــة ذل ــظ العه حف

ــس.   أخــذل الراي
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وحتى البلاد على الأقل، أريد أن أكون مواطنة جزائريّة صالحة.  

اتصــل حســن علــى مريــم، يبــدو أنــه وجــد مكانــا جديــدا يبــدو أفضــل وأبعــد 

عــن أنظــار الاحتلال... 

تغيّــر وجــه مريــم، أعــرف أنهــا لا تريــد مغــادرة بيــت الزوجيّــة حتــى ولــو 

كان حطامــا، حزنــت كثيــرا... واغرورقــت عيناهــا فجــأة وتمسّــكت بمحمــد 

وأخــذت تشــمّه وكأنهــا كانــت تريــد منــه أن يواســيها.  

ــزن  ــا ألا تح ــة، وأخبرته ــزّة الجريح ــامة غ ــبه ابتس ــامة تش ــمت ابتس ابتس

ــة الماضــي  ــا ورائح ــا ذكرياته ــد له ــزل ونعي ــنبني المن ــا وس ــنعود قريب س

ــة...  ــن إعــادة الأهــل والأحبّ ــن م ــم نتمكّ ــو ل ــى ول حت

مريم سينمو الرمّان والعنب من جديد 

سيزهر الليّمون والياسمين عن قريب 

سنأكل ويأكل الجميع من هذه الأرض قريبا..   

ــا  ــة ألوانه ــال..   ســتعود البســمة... ستشــرق شــمس مختلف ســيفرح الأطف

وبوجــه باســم مــن جديــد.  

ــدة... ســتعود الضحــكات... ســنبني  ــات أرواحــا طاهــرة جدي ســتلد الأمّه

المتاجــر والمــدارس والمســاجد التــي قصفــوا حناجرهــا وهــي تــؤذن ونلعن 

الباطــل وندعــو الحــقّ.  

سنعيد الغرس والأمل والحياة.  

ــون هــؤلاء  ــي دي ــكا..   ســتغرق ف ســنبني غــدا أفضــل..   ســتجوع أمري

ــاء.   الأبري
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ســتتحطم قلــوب الأمّهــات مثلمــا تحطّمــت قلــوب الغزاويّــات... ســيأتي يــوم 

ولا يجــدون مــا يأكلــون، ســيأكلون بعضهــم وآثامهــم، ربمــا ســيأتي المســيح 

كــي يخلصّهــم بعصــا ســحريّة. 

ســيكبر محمــد وســيصير رجــا قويّــا تعتمديــن عليه، سينســيك هــو والآلاف 

ــبّ  ــيحملك بح ــار، س ــذا الدّم ــيك كل ه ــزّة.  سينس ــوع غ ــال دم ــن الأطف م

ويجــول بــك فــي ضواحــي فلســطين وغــزّة وأريحــا وبيــت لحــم وجباليــا 

والشــجاعيّة وخانيونــس ويافــا الجميلــة.  

ــا، إنهــا أحــبّ  ــي المســتقبل سأســميها ياف ــة ف ــي طفل ربمــا عندمــا تكــون ل

المــدن الفلســطينيّة علــى قلبــي، المهــم ســيعود فصــل الربيــع قريبــا لا تقلقي. 

إذن ســننتقل إلــى مــكان جديــد حســب مــا قالتــه مريــم لأن الاحتــال اقتــرب 

مــن جباليــا كثيــرا وكثــرت الغــارات والهجومــات العنيفــة.  

خرجــت بعــد أن تناولــت فطــورا خفيفــا رفقــة ســمر ومريــم ومحمــد تركنــاه 

الشــيخ أحمــد، لأن الــدرون يترقّــب كل شــيء ويبحــث عــن الذيــن يشــبهوننا 

ليبيدهم.  

ــا  ــى تريه ــار« حت ــم النج ــى »ري ــا تدع ــة له ــى صديق ــم عل ــدت مري اعتم

خيمــة أمّ محمــد، يبــدو أنهــا ســتلتقينا عنــد حافّــة حطــام المدرســة المجــاورة 

ــى  ــر الشــارع المــؤدي إل ــى نعب ــة حت ــم برويّ للبيــت، أخــذت أمشــي ومري

النّاحيــة الجنوبيّــة مــن جباليــا، وكنــا فــي مــرات أخــرى نســرع لأن 

المــكان بعيــد نوعــا مــا، التقينــا مــع ريــم كانــت فتــاة تلخّــص جمــال غــزّة 

ــر  ــبه طه ــا يش ــا، وجهه ــي عينيه ــبّ ف ــال يص ــطين، وكأن كل الجم وفلس

ــا.   ــا يحــدث له ــراءة غــزّة مم ــة كب ــة وبريئ ــا طفوليّ ــكان وملامحه الم
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ريــم فتــاة عشــرينية ذات 22 ربيعــا، كانــت تــدرس صيدلــة قبــل أن يدمّــر 

الاحتــال أحلامهــم وقبــل أن يغرقهــم طوفــان الأقصــى فــي مأســاة لا 

ــة الله.   ــا إلا برحم خــروج منه

عيناهــا بنيتــان كلــون القهــوة الغزاويّــة المتفــرّدة التــي تطحن مــرارة الأيّام، 

وابتســامتها كغــزّة فــي ريعــان شــبابها وعنفوان قوّتهــا وأبهتهــا العظيمة.  

ريــم شــامخة كفلســطين لا يبــدو عليهــا التعــب والاستســام والعــرق وســط 

ــة التــي تفجّــر معهــا الماضــي والحاضــر والأحــام  الحطــام، وســط القنبل

وكل الرســائل التــي تحمــل النصــر وتعانــق الحريّــة والحــبّ والسّــام.  

أحسســت وكأن غــزّة تمثّلــت فــي امــرأة بــل لــو كانــت غــزّة امــرأة لكانــت 

ريــم النجــار.  

ــا الفلســطيني  ــل ثوبه ــي تفاصي ــدا ف ــت بعي ــق، وضع ــة نســيت الطري لوهل

حتــى نســيت أننــا بالحــرب، أننــا مهــدّدون بالمــوت، ثــوب فلســطين المطرّز 

كان كفيــا بــأن ينقلنــي مــن ســاحة الحــرب إلــى باحــة الجنّــة فــي ظــرف 

ــة شــدّني  دقائــق.  فمــا بالــك لــو جلســت أحدّثهــا، أجــزم أنهــا ليســت عاديّ

ــة  ــا راي ــا، وكأنه ــى يديه ــيأتي عل ــب وكأن النصــر س ــا إحســاس غري إليه

انتصــار رفعــت قبــل أوانهــا حتــى قبــل أن نخــوض الحــرب ونفقــد أو تفقــد. 

ــن  ــم م ــا ري ــم، أن ــت: »الســام عليك ــة، وقال ــام بابتســامة لطيف ــت السّ ألق

ــدا  ــدت كل أســرتي ع ــن فق ــا أي ــي جبالي ــتقرينا مؤخــرا ف ــا اس ــة أريح قري

أبــي وأخــي الصغيــر.  رحبّــت لمريــم ورحبّــت بــي دون أن تســألها، ربمــا 

تكــون مريــم قــد أخبرتهــا عنــي، أو ربمــا امــرأة مثلهــا لا تحتــاج أن تعــرف 
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مــن أكــون، فالصالحــون ســيماهم علــى وجوههــم.  

قالــت بصــوت خافــت: »بمــا أنهــا صديقتــك يــا مريــم، فــكل مــا يأتــي منــك 

طيب«. 

شــكرتها مريــم وابتســمت ابتســامة مريحــة، وقالــت: لنســرع إلــى خيمــة أم 

محمــد، فعلقــت ريــم قائلــة: نعــم لنســرع لأنــي اليــوم مشــرفة علــى تيكيــات 

الإطعــام فزميلتــي مريضــة ويجــب أن ألبّــي اليــوم كل نــداء وطلــب وأخــدم 

أبنــاء فلســطين الحبيبــة مــن عيونــي.  

مــا شــاء الله! هــم محظوظــون لأن الله اســتعملهم فــي الخيــر، وشــاء لهــم أن 

يدخلــوا الجنــة مــن الطريــق الصعــب الشــاق.  

أين سيقول لهم الله يوما: »ادخلوها بسلام آمنين«. 

نلتصــق  نحــن  قريبــة...  الهرولــة، صــوت غــارة  مــن  تعبــت  ســمر 

بالجــدران... نراقــب بحــذر تحــرّكات الدبابــات وخاصــة الــدرون الــذي لا 

ــة.  ــن مطــاردة الجوعــى والأبريــاء والغلاب ــفّ ع يك

ــا...  ــت قدمه ــرة خدش ــظية صغي ــة ش ــدي لأن قطع ــمر ي ــت س ــأة ترك فج

ــرا كان  ــرح كبي ــن الج ــم يك ــد لله ل ــت، الحم ــاء، توقف ــض الدّم ــالت بع فس

خدشــا ســطحيّا... مزقــت بعضــا مــن ثوبــي المتدلــي الفضفــاض وأخــذت 

ألفّــه حــول قــدم ســمر التــي تنــزف، ارتبكت مريــم وقالــت: »لنعــد أدراجنا، 

ســتزداد الغــارات وأخشــى علــى ســمر«.  

»لا، لا يمكننــا سنســتمر«، ســألت ســمر إن كان بإمكانهــا متابعــة المشــي، 

فقالــت: »نعــم بــكل ســرور«. 
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واصلنــا المشــي بوتيــرة أبطــأ علــى وجــل... تمتمــت ريــم وقالــت لمريــم: 

»لمــاذا لــم تأتــوا بالســيّارة؟«. 

ــح  ــر ونصب ــر التفجي ــي أوام ــيرصدنا وتأت ــدرون س ــم: »لا ال ــت مري فقال

ــهداء«.  ــرة الشّ ــي زم ــدا ف ــا جدي رقم

بعــد برهــة مــن الزمــن بلغنــا مجموعــة كبيــرة مــن الخيــام، بعضهــا أزرق 

والآخــر أبيــض والحــرّ شــديد جــدا والغبــار والجــوّ يبــدو وكأنهــا صحــراء 

غادرتهــا الحيــاة غصبــا، ملامــح النــاس هنــا غابــت وتغيــرت كلهــم جيّــاع 

بالــكاد يقفــون، متعبــون، دخلــت أحمــل ســمر لأنهــا تعبــت وقدمهــا تؤلمهــا، 

ــر أن  ــال جوك ــا، ق ــوا علين ــى يطمئن ــد حت ــيخ أحم ــر والش ــل الجوك اتص

الاحتــال حســب الراديــو والجيــران الذيــن يصرحــون إنــه سيشــنّ هجومــا 

عنيفــا اليــوم وسيشــمل عــدّة مناطــق... 

يجب أخذ الحيطة والحذر الشديدين.  

ــاء يلعــب حولهــا أطفــال  ــا وســط ركام مــن البشــر خيمــة كبيــرة زرق بلغن

ــن منهــم الجــوع والتعــب والخــوف والخــذلان وكل شــيء...  تمكّ

ســبقتنا ريــم ودخلــت إلــى الخيمــة، وبعــد دقائــق مــا إن بلغنــا المــكان حتــى 

ــات  ــاء المخيم ــادي نس ــذت تن ــبّ.  وأخ ــرد وترح ــد تزغ ــت أمّ محم خرج

المجــاورة وتقــول: »يــا مرحبّــا بضيــوف العــزّ، يــا هــا بأهــل الجزائــر... 

يــا مرحبّــا ببلــد الشّــهداء... ».  

شــعرت بالخجــل... وقلــت فــي نفســي بلهجتنــا: »وينــا عــز راك تهــدري 

عليــه كــون يطلــوا علينــا الشــهداء أقســم بــالله يندمــوا علــى محاربــة فرنســا 

ــو  ــا ه ــوم وه ــى الي ــلمّته الدم ــد تس ــتقلال... البل ــبيل الاس ــي س ــوت ف والم
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يرقــص فــي كل مــرّة شــرقي ومــرة شــاوي وهــي رايحــة... حتــى الرقــص 

تاعــو مــا يوكلــش حتــى التبــن«. 

ــد  ــا تري ــا أنه ــي أذنه ــد وهمســت ف ــى احتضــان أمّ محم ــم إل أســرعت مري

بنــاء الحيــاة، أننــا جئنــا فــي مهمــة ســريّة لنبنــي معهــم الأحــام الضائعــة 

ــار الموتــى والدّمــار...  ــي تتناقــل أخب ــار الت ــر قليــا الأخب ونغي

ســنغير التاريــخ مــن جديــد... ســنعيد رســم الخارطــة... ســنعيد رســم 

ــة.   ــة ووحــدة وكرام ــن حقيق ــاع م ــنؤمّم كل مــا ض ــدة... س ــة جدي سياس

بكت أم محمد وقالت: الحمد لله، سنتعاون ولم يخيبنا الله. 

ــى  ــا عل ــي أتابعه ــا أنن ــة وأخبرته ــد خاص ــوة وأمّ محم ــى النس ــلمنا عل س

الإنســتغرام، ففرحــت وقالــت: »والله إحنــا بنحبكــم يــا أهــل الجزائــر، والله 

ــا  ــو ي ــا، الله يســعدكم ويوفقكــم ويــن مــا كنت ــو معان ــا بعــد الله إلا أنت مــا إلن

رب«.  

أخجلتني ثقتها وأخجلني حبّها.  

عزّيتهــا فــي فقيدهــا ابنها الشــهيد، وجلســنا عندهــا، رغم المعانــاة والحصار 

ورغــم أنهــا لا تعلــم بقدومنــا، إلا أنهــا قدمــت لنا الشــاي والحلــوى والتمر.  

ــك الظــروف! أمّ  ــي أحل ــى ف ــود حت ــة الج ــا لعظم ــزّة! ي ــل غ ــرم أه ــا لك ي

ــة...  ــبة متوكل ــرة محتس ــد صاب محم

مــا لاحظتــه أن الجــوع قــد أكل مــن ملامحهــا وتغــذى علــى مــا تبقــى مــن 

جمالهــا، كيــف لا وهــي الأم الثكلــى التــي لــم تــر حتــى فقيدهــا وهــو شــهيد.  

أم محمــد تخاطبنــي بــكل حــبّ وود: »كيــف حالكــم طمنونــي عنكــم، كيــف 
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ــو كان الوضــع أحســن  ــت ل ــة، تمني ــرفتيني بالخيم ــر والله ش ــال الجزائ ح

وانتهــت هــاي الحــرب اللعينــة وضيفتــك ببيتــي، أنتــو أهــل الجزائــر 

ــي«.   ــم عال مقامك

مــن كثــرة ســمو حديثهــا عــن الجزائــر ومقامهــا العالــي شــككت فــي نفســي، 

إمــا أن البــاد جنّــة ولهــا مــن الصيــت مــا لــم تبلغــه مكّــة، أم أنــي مواطنــة 

فاســدة لا تشــكر النعمــة.  

إذا قــرأت ســطري هــذا لا تؤولــه ولا تفســره مــرّ عليــه مــرور الكــرام، إلا 

إذا كنــت تشــبهني فلــك الحــقّ أن تســتمتع بــه وبالنوايــا التــي يحملهــا.  

ــا  ــد وأن ــو، أم محم ــرارة الج ــدّة ح ــن ش ــب م ــا تلته ــة وكأنه ــت الخيم كان

أخبرهــا عــن حــال الجزائــر أردت أن أعتــذر لهــا عــن ســكوتنا وعجزنــا 

فأجابتنــي: »أعلــم أنــه مــا باليــد حيلــة«، همســت لمريــم: نســيت أن أحضــر 

معــي شــيئا لقــد أحضــرت لهــا غصــن زيتــون مــن البــاد، زيتونــا بريئــا 

غرســه جــدّي قبــل أن تقتلــه خرنســا. 

ردّت مريم: »ستأتي الفرص«. 

لديها بنتنان كانتا نحيلتين ومتعبتين من الحرّ وتتقلبّان داخل الخيمة.  

 فاتحنا أم محمد بما جئنا لأجله.  

قالــت ريــم: لقــد قدمــت مــروى والعديــد مــن الرفــاق الذيــن تركــوا الجزائــر 

حتــى يقاومــوا معنــا حتــى يغيــروا هــذا التاريــخ المشــؤوم.  

ــا  ــو ي ــى إيديك ــق عل ــر يتحق ــاء الله النص ــت: »إن ش ــرا وقال ــت كثي فرح

رب«. 
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ــى  ــزّة حت ــمّ غ ــن ه ــى ع ــن نتخل ــا ل ــدك أنن ــي، أع ــا أمّ ــن ي ــا: »آمي أجبته

ــك«.  ــل ذل ــاول فع ــن نح ــوت ونح ــا أو نم ــر له ننتص

بدأت مريم بالحديث... 

الآن ســأفهم الخطّــة كاملــة لأنــي أخبــرت مريــم ســابقا عــن نيتــي وخطتــي 

ــام  ــه روح انتق ــد والجوكــر خاصــة، لأن لدي ــة الشــيخ أحم ــي رفق وترتيبات

ــا يطــارد  ــا ومجنون ــه مهرّجــا تائه ــي جعلت ــة الت ــكا اللعين ــرة مــن أمري كبي

القــدر وأخطــاء لا دخــل لــه فيهــا.  

ــي  ــرة ف ــة كبي ــدت رغب ــم هــي الأخــرى، أب ــم وأم محمــد وري جلســت مري

تقديــم المســاعدة، أنــا وســمر تحلقنــا وبدأنــا نرســم علــى ورقــة كبيــرة، مــن 

الجيــد أنــي أحضرتهــا مــن دفتــر الشــيخ أحمــد.  

قبل أن نبدأ اتصل بي الجوكر مرّة أخرى: نعم، جوكر ما الأمر؟ 

كيف حالكم! هل أنتم بخير؟ هل تمكنتم من العبور؟ 

نعــم، ولكــن أصيبــت قــدم ســمر عندمــا اخترقتهــا شــظية قذائــف صغيــرة 

كانــت علــى الأرض.  

ماذا؟

ذعر الجوكر، لا تخف إنها بخير.  

كيف؟ 

لم لم تعودي إلى المنزل؟ 

هــو مجــرّد خــدش صغيــر..   نزفــت قليــا ثــم توقــف لقــد ربطتــه بقطعــة 

مــن حجابــي.  
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ــي باكــرا... نحــن لا يمكــن أن  ــي أن تأت ــي حــذرة، حاول ــك كون مــن فضل

ــد.  ــل، الغــارات مســتمرة والعــدوان يزي ــع مــا ســيفعله المحت نتوق

والمكان مستهدف والوضع لا يبشّر بخير..   

أرجوك عودي سالمة رفقة الجميع.  

نعم جوكر، سأحضر ضيفة جديدة يبدو أنها متطوعة جيدة.  

من تكون؟ لا يمكننا الوثوق بأحد لا نعرفه.  

بلى، ستعرفها جوكر إنها طيبة جدا.  

أخبرته بضرورة إغلاق الخطّ.  

لم أسأله إن كان الجماعة عادوا وهل وجدوا مأوى جديد!

لكن سأترك هذا لاحقا، يجب أن نوضّح المهمّة الآن.  

سأركّز جيدا وأحاول أن أبدأ... 

مرّة أخرى يرنّ هاتفي..   من يكون؟ 

ألــو..   ألــو... الســام عليكــم إنــه أنــا عمــار عمــار قواســمية... عمــار آه 

نعــم مــن شــدّة الارتبــاك نســيت مــن تكــون.  هههــه لا علينــا... أيــن أنــت 

لــم أشــأ أن أزعجــك بكثــرة الاتصــالات حتــى لا تخطــئ خطــاك... ولكــن 

أيــن أنــت يــا رجــل؟ 

ــذه  ــة ه ــم هــي عظيم ــزّة... ك ــت غ ــة ودخل ــت الحــدود بصعوب ــد تخطّي لق

الأرض... 

ــا كوصــف  ــف..   تمام ــا كل شــيء مختل ــس فيه ــا والنف ــماؤها وأرضه س

ــة.  ــة القليل ــي إلا للقل ــذي لا ينبغ ــردوس ال ــن الف ــة م لقطع

أين أنت الآن؟ كفاك وصفا وتغزّلا بغزّة وهي جريحة... 
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ــة  ــف أوّل لحظ ــم ترتش ــق، ث ــف الدقي ــه الوص ــا تفعل ــك أوّل م ــا عهدت كم

ــز.   ــو ممي ــا ه ــي كل م ــك ف تصادف

ــذه  ــن ه ــاء ع ــا تش ــب م ــق أو تكت ــك أن تعلّ ــر يمكن ــود للجزائ ــا تع عندم

اللحظــة التاريخيّــة، لكــن الآن أخبرنــي أيــن أنــت؟ 

ــه  ــك عن ــس..   عــادل الــذي أخبرت ــق لــي مــن خانيون ــة صدي ــا برفق أن

ــاد وهجــر الدســتوبيا  ــرك الب ــي ت ــك ف ــي عــن رغبت ســابقا عندمــا أخبرتن

المظلمــة... 

لدي معارف كثر من فلسطين، وبالمناسبة لقد أحضرت مساعدات.  

ماذا؟ أتمزح! كيف أدخلتها..  ؟ 

قدّمت رشوة.  

ماذا؟ أتمزح! 

طبعا أمزح... أقصد رشوة لغويّة جميلة..   

آه يا عمار من ويلاتك! 

شكرا عمار أسعدتني كثيرا.  

والله نحــن عنــد أم محمــد فــي خيمــة بائســة حرارتهــا مرتفعــة جــدّا، والله يــا 

عمــار لا تليــق حتــى بحيــوان يســكنها..   هــم لا يأكلــون بــل يقتاتــون فقــط 

حتــى لا يموتــوا، كــم خجلــت مــن نفســي ومــن البــاد التــي راحــت مثلمــا 

راح هــواري والأســياد.  

الحمــد لله أتيــت بالمســاعدات الغذائيّــة لأنــي والجوكــر والجماعــة لم نحضر 

ــا والكثيــر مــن المســاعدات  ــة ومؤونتن ســوى القليــل مــن المعــدّات الغذائيّ

الطبيّــة وحليــب الأطفــال.  
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ماذا عن الأسلحة؟ 

ههه، أتهزأ بي!

السلاح؟ 

أمزح فقط..   نحن السلاح والقوّة والدّمار.  

ــم أحقّقــه فــي البــاد، وســأقول كل مــا لــدي علــى الجــدران  ســأحقّق مــا ل

ــا الدّمــار..    علــى بقاي

على وجه الاحتلال إن لزم الأمر.  

عمــار أيــن أنــت تحديــدا؟ الجميــع ينادينــي داخــل الخيمــة، يجــب أن أعــود 

كمــا أن الشّــمس أحرقتنــي..   والمناظــر مزّقتنــي إلــى أجــزاء.  

أنا أقترب لا تخافي، لم يتبق الكثير على جباليا... عمار كن حذرا.  

تمــام، سأرســل لــك رقــم حســن للتواصــل معــه..   مــن المحتمــل أن نغيّــر 

المــكان الليلــة.  

نعم اتفقنا، في أمان الله.  

أمّنك الله.  

عــدت مســرعة إلــى الخيمــة، رفعــت رأســي إلــى الســماء هنــاك طائــرات 

تحــوم، خفــت كثيــرا، وجدتهــم يتبادلــون الحديــث وكأنهــم بــأوّل جلســة فــي 

الجنّــة وليــس ســاحة حــرب.  

وجدتهــم يتجاذبــون الحديــث رفقــة أم محمــد، كــم هــي امــرأة طاهــرة 

وجميلــة، كــم أحببتهــا، وأول مــرة تــراءت لــي عندمــا تثــاءب الفجــر أول 

ــا.   ــدم هن ــت أول ق ــا وضع ــزّة، عندم ــرّة بغ م

قاطعت حديثهم لنبدأ بالاتفاق حول الانطلاق.  
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ــر  ــة أكث ــى منطق ــر.  ســنغادر إل ــال كبي ــا وهــذا احتم ــة ســنغير موقعن الليل

ــا.  أمان

ــرون  ــون وآخ ــاء ومهندس ــاء..   أطب ــن الأصدق ــي م ــا يكف ــم م ــدى مري  ل

كانــوا يعملــون بالإذاعــة مقيميــن بفلســطين، ولكنهــم مــن جنســيّات مختلفة..   

أم محمــد لديهــا مــن الرفقــة مــا يكفــي لنبــدأ ملحمتنــا..   أمــا بالنســبة لــي 

فأنــا والجوكــر العظيــم والشــيخ أحمــد وســمر والبقيّــة ســنبدأ وننقســم إلــى 

مجموعــات. 

انفجــرت فجــأة قذيفــة بالقــرب مــن الخيمــة صرخــت ســمر، قلبــي يرتجــف 

وتزيــد ضرباتــه، كنــت ســأخرج... 

 أمســكت أم محمــد يــدي وقالــت: »إيــاك أن تخرجــي، هــي مجــرّد تهديــدات 

كــي نخلــي المنطقة«. 

كيف تخلون المنطقة؟ إلى أين ستذهبون؟ 

ألم يكفهم أنكم تحترقون بالخيام؟ 

ألــم يكفهــم أنكــم تجوعــون وتتألمــون ولا يوجــد بينكــم مــن لــم يفقــد ابنــا أو 

أخــا أو أختــا أو أمّــا وأبــا؟

نظــرت أم محمــد إلــى الأرض وقالــت: ســنضرب ســواعدنا الآن إلــى هــذه 

الأرض لنعقــد معهــا صفقــة الحيــاة، لا فائــدة ترجــى مــن الحيــاة.  

أريد أن أخرج لكن القذائف تنزل..   

يــا إلهــي، قذيفــة تنــزل بجانــب الخيمــة، انفجــر وعــاء المــاء الوحيــد، تطاير 

الغبــار علــى وجوهنا. 
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ــا نقــرأ القــرآن ونســأل الله أن تمــرّ هــذه اللحّظــة  اقتربنــا مــن بعضنــا وكنّ

بســام.  

قرّرت أن نخرج جريا وأن نصطحبّ أم محمد معنا... 

ــر  ــاس تتطاي ــف، الن ــكان محاصــر بالقذائ ــر الم ــت الاتصــال بالجوك حاول

ــى  ــال زاد مــن التشــويش عل ــوث، صــراخ الأطف ــراش المبث وتجــري كالف

ــري.   تفكي

أم محمد ترفض أن تأتي معي، وتقول لن أترك الأطفال وحدهم.  

فجــأة تدخــل عربــة مســرعة مدرّعــة..   خلــت أنهــا لحظــة النهايــة، تبــادر 

إلــى ذهنــي خــوف عمــاق، كيــف أنتهــي بهــذا الشــكل وأنــا لــم أبــدأ أصــا، 

ــيئا  ــدّم ش ــي؟ دون أن أق ــا خاصت ــي اليوتوبي ــوت دون أن أبن ــل أن أم أيعق

يذكــر لغــزّة يطهّرنــا مــن العــار؟ 

سمعت صوت الجوكر يقول: بسرعة إلى العربة..   

فتــح بــاب حديــدي صغيــر، صعدنــا الواحــد تلــو الآخــر لكــن التفتــت إلــى أمّ 

محمّــد، وقلــت لهــا اصعــدي، رفضــت فــي البدايــة أمــا الآن يبــدو أن القذيفــة 

ســتنزل علينــا بعــد دقيقــة أو دقيقتيــن.  

حملت أطفالها وأطفال جارتها الشهيدة وصعدت معنا.  

انطلقت العربة بسرعة البرق مسرعة جدا والرّصاص يتبعها..   

الأطفــال يصرخــون، أخــذت ســمر تهــدئ مــن روعهــم، جوكــر بــدا 

مســتمتعا بالمطــاردة مثلمــا كان يفعــل فــي غوثــام..   

حضــر العديــد مــن القنابــل وكان يرميهــا علــى ســيارات العــدو التــي وراء 

العربــة المدرّعــة.  
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تعجبنا كلنّا، من أين أحضرها؟ 

سأله الشيخ أحمد: يبدو أنك كنت تخطّط وحدك.  

أجابــه ضاحــكا: لا تخــف، فقــد ســبق وشــكرت أمريــكا، لقــد تعلمّــت منهــا 

شــرّا كبيــرا وهــا أنــا اليــوم أردّ لهــا صنيعهــا وأردّ لهــا مــا علمّتنــي، كــي 

أثبــت لهــا أنــي تلميــذ نجيــب.  

لســت ذلــك المهــرّج الــذي يرســب دومــا ولا يحبّــه الجميــع ويخافــه الكبــار 

قبــل الصّغــار.  

أخذت العربة تقفر فوق الصّخور والغبار وبقايا من خراب مخيف.  

جوكر كيف صنعت القنابل؟ 

حملتها معنا، أتيت بها من البلاد.  

ماذا؟ هل حملت معنا القنابل طيلة الوقت؟ 

أمزح فقط صنعتها البارحة تحسبا لأمر مثل هذا.  

لا تنسي أنني المهرج الشرير، يعني أتوقع الشرّ أكثر من الخير.  

آآآآآآآآه جوكر، أرجوك أعلمني بكل ما تنوي فعله.  

فجأة نصطدم بجدار صخري كبير، توقف الجوكر.  

قال الجميع: »انزلوا بسرعة«. 

ترجّلنا من العربة وتبعنا الجوكر والبقيّة.  

ــرّ  ــه بالمق ــد إن ــر، أجابهــا خال ــم تســأل عــن محمــد بخــوف كبي كانــت مري

ــد مــاك.   ــد عن الجدي

ماذا؟ كيف عرفت ملاك بالأمر؟ 
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ــة  ــا وهــي قريب ــل هــذه جارتن ــا ب ــي تعرفينه ــم ليســت مــاك الت ردّت مري

حســن هــي النّاجيــة الوحيــدة مــن أســرتها، بقيــت تعيــش فــي ركام منزلهــا 

بأريحــا.  

دخلنــا منــزلا مقصوفــا بــه مســتودع كبيــر وســرعان مــا دخلنــا بــدأت قــوات 

الاحتــال تتزايــد بالمــكان وكأنهــا عرفــت أن شــيئا ســيحدث أو أننــا تهديــد 

جديد... 

ــط  ــى ضغ ــن الأرض، حت ــي بط ــرا ف ــدو غائ ــذي يب ــتودع ال ــا المس دخلن

الجوكــر علــى زرّ أداة يحملهــا فــي يــده فانفجــرت العربــة..   

ربما حتى يموّه الاحتلال أو يفقد أثرنا.  

كيف علمتم بمكاننا؟ 

تكلـّـم حســن وقــال: »مــروى أنــت بغــزّة والغزاويــون يتوقعــون كل شــيء، 

دلنّــي أحــد القــادة علــى مــكان أم محمــد فأتيــت ركضــا، مريــم آخــر شــخص 

أتوقــع أن أفقــده كمــا أنّكــم أمانــة عنــدي بغــزّة لا يمكــن أن أعرّضكــم 

للخطــر.  

لكن جئنا لنموت في سبيل غسل العار الذي ألحقناه بأنفسنا يا حسن.  

ــت  ــن أتي ــا م ــا أن ــن ربم ــح، لك ــالا صحي ــح أبط ــا لنصب ــى هن ــأت إل ــم ن ل

للبطولــة كمــا تعلميــن الســخرية أيضــا اختصاصــي.  

ماذا؟ 

نظــرت ورائــي وإذا بعمــار يخــرج مــن زاويــة المســتودع والطبيبــة نــور 

الهــدى، مــاذا؟ 

كيف وصلتم إلى هنا؟ 
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ــن كل  ــك م ــخرية كذل ــاد والس ــا بالب ــدت معن ــرة ول ــار: المخاط ــال عم ق

ــن.   ــو ثمي ــا ه ــاة وكل م ــف الحي ــيء يكلّ ش

نور كيف وصلت؟ 

لا تســألي كثيــرا نحــن الجزائريــون، مهمــا حاولــت البــاد أن تجعلنــا بذلــك 

الســوء نجيــد أن نصنــع مــن أنفســنا أناســا يصلحــون لأن يفيــدوا بشــيء.  

فرحت بوجودهم جميعا.  

أخبــرت نــور أن تســتدعي كل الأطبــاء الذيــن تعرفهــم وكل مــن هــو عاطــل 

عــن العمــل بالبــاد الآن نحــن داخــل غــزّة بإمكاننــا أن نأتــي بالمســاعدات 

حتــى ولــو كانــت علــى هيئــة تهريــب للسّــاخطين علــى وضعهــم بالبــاد.  

جوكــر لقــد بدأنــا نحقّــق مــا طمحنــا إليــه أولا وهــو إيجــاد حــلّ للإطــارات 

التــي تعانــي بالبــاد مــن التهميــش والبطالــة ســيأتون إلــى غــزّة ويحظــون 

ــم  ــن تتركه ــة ل ــة ومنكوب ــي جريح ــى وه ــزّة حت ــا، فغ ــل هن ــرف العم بش

ــة.   عاطليــن ســتمنحهم فرصــا ذهبيّ

جوكر والبقيّة عثروا على مكان جيد وقد نقلوا الأغراض كلهّا.  

كم هذا جبّار! 

لكن سمر قدمها جريحة يجب أن أعتني بها قليلا..   

جوكــر يتفحّــص قــدم ســمر ويضمّدهــا بعــد تنظيفهــا بالكحــول... إنهــا تتألـّـم 

قليــا لكنهــا مجبــرة علــى التحمّــل.  ســيزول الألــم قريبــا، أراد أن يشــرف 

علــى مســاعدتها ومداواتهــا بنفســه ولــم يعــط فرصــة لهــدى كــي تعالجهــا.  

يبــدو أن جوكــر صعــب التأقلــم مــع الغربــاء خاصــة إن كانــوا مــن البــاد، 

حتــى عمــار لــم يستســغه جوكــر كثيــرا، أحببــت أنــه ينافســه فــي ســخريته 
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وينــزع منــه لقــب المهــرّج الملــك.  

أخبرها الجوكر أن تكون حذرة.  

توجّهنــا إلــى مــكان يقــع أســفل المســتودع بقليــل يبــدو وكأنــه خنــدق، حــدّق 

ــم  ــن تعرفه ــباب الذي ــتدعي كل الش ــاء اس ــن مس ــال لحس ــد وق ــيخ أحم الش

ســنبدأ الليلــة لــن يطــول الأمــر.  

نســي الجميــع فــي خضــمّ المطــاردة والقذائــف والضيــوف الجــدد أن 

يرحبــوا بــأم محمــد وأطفالهــا.  

خافت من الجوكر، قليلا قالت لي: » أليس خطيرا؟ هل تعرفينه؟«. 

ــن  ــو م ــن ياه ــب والنت ــكا فترام ــة بأمري ــه علاق ــا ل ــره كل م ــت... أك علقّ

أبــادوا غــزّة وقتلــوا كل الماضــي الجميــل ويســعون أن يجعلــوا الحاضــر 

ــزّة.  ــا لا ينجــب مســتقبلا لغ عقيم

لا تخافــي، جوكــر صديقــي تعرّفــت عليــه فــي البــاد والحقيقــة أنــه أنــا مــن 

استدعيته.  

ــة  ــه علاق ــا ل ــنّ أن كل م ــاد أيضــا أظ ــن الب ــة م ــي الطبيب ــور صديقت ون

بالبــاد فــي نظــر الغزاوييــن لا يبعــث علــى القلــق، لديهــم ثقــة كبيــرة فــي 

ــري.   كل مــا هــو جزائ

على كل شكرا لحبّهم الكبير.  

ــع بهمــا  ــب الجمي ــم ورحّ ــك ري ــا وكذل ــدّم الجوكــر مــن أم محمــد مرحب تق

ــي.   ــه أمريك ــا أن ــا بم ــر خاصّ ــب الجوك ــا شــديدا وكان ترحي ترحيب

كأنه أراد أن يطمئنها..   

تعرّف الجميع على بعضهم وأخذت أعرف الجميع بكل فرد جديد.  
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ــه  ــيئا يأكل ــري ش ــمر: حض ــال لس ــال وق ــى رأس الأطف ــر عل ــح جوك مس

ــم.   ــة ري ــال رفق الأطف

تعجّبت كيف له أن يسمي ريم وهو بالكاد لا يعرفها.  

شعرت ريم بفرحة كبيرة وقالت: »أحسست أني وسط عائلتي«.  

فرحت كثيرا..   هذا ما كنت أريده في البلاد تحقيق الوحدة والأمان.  

تجمّع الشيخ أحمد رفقة البقيّة، وكان حسن يجري مكالماته..   

القــوّات تتجمّــع فــي الخــارج والغــارات تزيــد، لكــن الحمــد لله أن الجميــع 

ــة  ــاعدات الغذائيّ ــن المس ــر م ــب الكثي ــار جل ــه وعم ــة مع ــر المؤون أحض

ــة.   والطبيّ

سأسأله فيما بعد كيف استطاع أن يدخل هذا الكمّ دون أن يجد مشكلة.  

أرى ســمر تحضّــر الأكل وأمّ محمــد معهــا وريــم... جميــل أن أرى الأطفال 

ســعداء بــأكل لذيذ.  

أرى أن الشيخ أحمد قد نسيني من الخطّة وكيف سيتصرفون؟

نســي أننــي صاحبّــة الفكــرة النبيلــة... كنــت أكثــر شــخص يكــره البلــد ليــس 

كتربــة أو هــواء بــل كسياســة وتهميــش وحقــرة.  

ــم  ــة ومري ــى الطبيب ــم وحت ــباب والمترج ــة الش ــع وبقيّ ــد تجمّ ــيخ أحم الش

ــى  ــد عل ــم، أعتم ــع معه ــم أتجمّ ــاذا ســيفعلون..   حســنا وإن ل يدرســون م

ــر.   الجوك

كنت لأذهب لألقي نظرة على المطبخ الذي نظمته الجماعة... 

ــيء  ــوا كل ش ــدة، نظم ــرّة واح ــو م ــم ول ــوا للحري ــم يحتاج ــم ل ــا أنه عجب

لوحدهــم.  
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يــرنّ هاتفــي، إنــه رقــم لا أعرفــه وشــريحتي لا يعرفهــا أحــد، ولا يمكــن 

لأحــد مــن البــاد أن يتّصــل بــي.  

ألــو، ألــو... هــذا الصــوت أعرفــه..   قبــل أن يفصــح عــن نفســه عرفتــه 

ــن  ــه ل ــه الرايــس هــواري، ســعدت كثيــرا كنــت أعــرف أن مــن يكــون، إن

يتركنــي لوحــدي، هــو دائمــا حــيّ وبخيــر لكنــه لا يقيــم داخــل البــاد، يأتــي 

زائــرا أحيانــا فقــط.  

كيف حالك؟ 

تحدّثي بالدارجة نحن تقريبا أبناء دوار واحد.  

آه، نعم كيف حالكم؟ 

نحــن بخيــر، هربنــا اليــوم مــن غــارة كدنــا أن نقتــل ونحــن عــزّل مــن كل 

شــيء ولــم نحقّــق شــيئا.  

ــيء،  ــه ش ــى علي ــس لا يخف ــن الراي ــم، لك ــف عل ــأله كي ــت لأس ــم، كن أعل

مخابراتــه أقــوى مــن مخابــرات الصهيــون.  

لو كان معي لكنت منتصرة بفضل الله وقوّته لا محالة.  

ضحك الرايس وكأنه يعلم النوايا، إنه مخيف بعض الشيء.  

أخبرنــي أننــا رغــم كل شــيء ســننتصر... النــور ســيضيئ لكــم فــي نهايــة 

هــذا الطريــق.  

يقــول أنــه قــد بعــث لنــا بمــدد يمكنهــم مســاعداتنا بطريقــة شــاعريّة أكثــر 

لأن رفــع المعنويــات فــي مــكان كغــزّة خطــوة مهمّــة جــدّا.  

سألته من يكونون؟ 
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ــدران  ــى ج ــده عل ــن قصائ ــزءا م ــك ج ــيكتب ل ــرا س ــه كثي ــال: »تحبّين ق

مســتودعكم الآن وعنــد كل خطــوة تقومــون بهــا لتعلمــي أنكــم لســتم وحدكــم 

ــح معكــم«.   كل الكــون الصال

لطالما كنت صاحب ذوق يا حضرة الرايس.  

هل ستتصل مرّة أخرى؟ وأين سي لمين؟ ليته أتى معنا.  

قال سيقاتل معكم من هو خير مني ومن سي لمين؟ 

لا يمكننا مغادرة البلاد جميعا.  

أغلق الرايس الخط وودعني بالسّلام.  

ــاه، لقــد انتبــه إلــى المكالمــة وســط ذلــك الزّخــم  كان الجوكــر شــديد الانتب

ــة.   ــط والفوضــى الجميل ــر والتخطي مــن التفكي

بعدها تقدّم نحوي يسألني قائلا: »من المتّصل؟«. 

فأجبته: »لا أخفي عنك، لقد كان الرايس هواري«.  

الرايس؟ حقا؟ 

هل تقصدين هواري؟ 

نعم، جوكر أنا أيضا لم أصدّق.  

وهل يعلم بما ننوي فعله؟ 

نعم، وطمأنني بالدّعم.  

لكن لست أدري كيف؟ 

قــال إن أحدهــم ســيدعمني بشــعره وبوجــوده وهــذا مــا أحبّــه ومــا يمكنــه أن 

يجعلنــي قويّــة بعــد كلام الله.  
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وهل كان يوما الشّعر داعما؟ 

نعــم، جوكــر ربمــا بمــا أنّــك مواطــن أمريكــي، لا تعــرف شــيئا عــن 

الصّــادق.   الراقــي والشــعر  الحقيقيّــة والأدب  الثــورات 

ــام كان  ــى الإس ــا أت ــاة، وبعدم ــيلة للحي ــة وس ــد الجاهلي ــذ عه ــعر من الش

الشــعر لا يــزال داعمــا وباعثــا علــى الحيــاة بعــد أن تصــدّر القــرآن مكانتــه 

ــارك  ــى ســاحات المع ــن إل ــك المجاهدي ــى، كان يســتخدم كأداة لتحري الأول

ــوكّل علــى الله والجهــاد فــي ســبيله.   ــى الت والغــزوات، ويدعــو إل

هكذا إذن؟

ــتقلال،  ــورة والاس ــان الث ــم إبّ ــري نظّ ــي الجزائ ــيد الوطن ــى النش ــم، حت نع

ــا  ــال ضــدّ خرنس ــى القت ــم عل ــوار ويحفّزه ــع الث ــي بصني ــي يحتف ــم ك نظّ

ــة.   اللعّين

ــا إلــى اليــوم يــا جوكــر أقــر أن وطنيتــي تعانــي خلخلــة كبيــرة منــذ أن  أن

ــدل أن  ــم، فب ــرة والظل ــون جــور الحــكام والحق ــا يلعن كبــرت وجــدت آباءن

ــي أو  ــة أمام ــة الوطنيّ ــع الراي ــا ترف ــن عندم ــم كرهــت الوطــن، لك أكرهه

أســمع النشــيد الوطنــيّ حتــى أجــد نفســي أبكــي وأحــسّ بقشــعريرة غريبــة 

ــي.   تجتاحن

ربّما تلك هي الوطنيّة.  

أجدنــي أنهــزم عنــد كل حــرف مــن الإليــاذة والنشــيد الوطنــي، وكأن مفــدي 

لخّــص ملحمــة الجزائــر كلهّــا داخــل نشــيد واحــد.  



116

لأن مفــدي يــا جوكــر، لــم يكــن شــاعرا مزيّفــا يتقاضــى أجــرا حتــى يكتــب 

لوطنــه، كان يكتــب بوطنيّــة متوهجــة خالصــة طاهــرة، لــم تمسســها آثــار 

خرنســا الملوّثــة.  

ولم تخرّبها الأيدي السوداء.  

جميل جدا، إذن سنأمل خيرا.  

لا شرّ يأتي من الرايس، ليته كلمّني أنا أيضا.  

لا تخف، إنه يبلغك تحياته.  

كان الجميع منهمكين... 

عمــار »مترجــم الخــراب« كان يعــدّ خطابــات ســميكة وثقيلــة من الســخرية 

بلغــة أمريــكا لترعــب العــدو، وأعطاهــا لجماعــة فــي غــرب جباليا، وشــرق 

الشــجاعيّة، وبقيّــة المناطــق حتــى يســرّبها لصحفييــن لتنشــر فــي صحــف 

دوليّة.  

ذهلــت مــن كثــرة الشــباب المتطوعيــن، داخــل فلســطين وخارجهــا، مــا كان 

يقــوم بــه حســن جبّــار لجمــع وفــود اليوتوبيــا.  

ــة القليلــة  ــة مــن البــاد وبعــض البلــدان الأخــرى والقلّ لكــن كانــت الأغلبيّ

مــن فلســطين الحبيبــة، يبــدو أنــه لــم يبــق منهــا شــيء، إنــه عــام ونصــف 

مــن الطوفــان اللعّيــن.  

ــي  ــرب العرب ــد المغ ــرّس ويجنّ ــي أن يك ــا يكف ــوذ م ــن النف ــه م ــار لدي عم

ــزّة.  ــاند غ ــى يس ــره حت بأس

ليتني تعرّفت عليه قبل بناء الجزء الأوّل من الكتاب.  
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ربمــا كنــت لأهــذب أســلوبي ولتجنّبــت الســبّ والشّــتم ونقــد سياســة البــاد 

ــا  ــي أن يجعله ــر ف ــاد بشــدّة ويفكّ ــار ببســاطة يحــبّ الب القبيحــة، لأن عم

ــن  ــن م ــة متمكّ ــتاذ إنجليزيّ أفضــل مســتقبلا، بالنســبة لمترجــم ناجــح وأس

ــر.   ــة فــي ظــرف قصي ــي أمّ ــه أن يبن ــة بشــكل خرافــي يمكن ــة العربيّ اللغّ

أصبحنــا نتلقّــى المســاعدات، لكــن الغريــب أنهــا تأتــي مــن البــاد وحتــى 

الأســلحة كيــف يخــون الجنــدي المصــري أمانــة رئيســه ويمرّرهــا لغــزّة ؟ 

نــور الهــدى تتحــدّث إلــى جميــع مــن تعرفهــم داخــل البــاد وحتــى خارجهــا 

حتــى ينظمــوا فغــزّة فقيــرة مــن الطواقــم الطبيّــة.  

الشــيخ أحمــد يــزرع فــي كل واحــد فينــا يقينــا وحســن ظــنّ بــالله مــن شــأنه 

أن يكــون وقودنــا مــكان الأكل والشــرب والنــوم.  

الشيخ أحمد لديه ثقة كبيرة بالله، يحاول تهدئة ذعر غزّة قبل ذعرنا.  

يحــاول أن يغــرس فــي غــزّة مــا تــمّ تدميــره واقتلاعــه أعوامــا ودهــرا مــن 

الدمويّــة والوحشــيّة والخيانــة العربيّــة، والتهجيــر والتجويــع والتنكيــل.  

الحمــد لله علــى قــوّة كهــذه، فالشــجاعة أيضــا نعمــة، لــو كنّــا جبنــاء لاختبأنــا 

داخــل الجحــر فــي البــاد أو فــي قصــر الرئاســة واســتمرينا بنســج خطابات 

ــة بالمســاعدة لإخواننــا فــي  مــن خيــوط العنكبــوت حتــى تعلــق بهــا كل نيّ

ــا رضــي الله  ــال عمــر عنّ ــن ق ــة أهلهــا جياعــا ونحــن الذي فلســطين ورؤي

عنــه: »لا يمكــن لطيــر أن يجــوع فــي بلادنــا«، وفــي الأخيــر نتحجّــج أن 

العنكبــوت لا يســتحي وإنــه ســفّاح عظيــم.  
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أم محمــد نســيت أمــر الحــرب فــي ثانيــة مــن الحضــن الدافــئ والالتفــاف 

ــة الأطفــال يأكلــون.   الصّــادق ورؤيــة طفلهــا وبقيّ

ســمر تعرّفــت إلــى ابنــة جــارة أم محمــد الشــهيدة تدعى »ضحــى« وأخرى 

تدعــى »فجــر« والابــن الوحيــد المتبقــي لها يدعــى »فلاح«. 

أمــا ريــم فقــد كان وجههــا البهــيّ يتابــع الجوكــر ويتابعنــي بخــوف، رغــم 

أنــي طمأنتهــا أنّنــا لا نحمــل شــرّا وأنــه صالــح رغــم جنســيته الأمريكيّــة. 

إلا أنها ظلتّ متوجسة منه.  

لا أســتغرب ردّة فعلهــا، إنــه مواطــن أمريكــي وكل مــا لــه علاقــة بأمريــكا 

يدعــو للريــب والقلــق، وكل مــا ينتمــي لهــا منبــوذ ولــو تــاب ألــف مــرّة.  

كانت تساعد أم محمد وسمر وهي تراقب الجوكر عن كثب.  

أحسّ أنها منزعجة منه دون أدنى سبب يذكر.  

أتمّ الجميع الاستعداد لهذه الحرب، حرب البعث والفوضى.  

حســن صنــع راديــو يــدوي تقليــدي بمســاعدة أحــد الشّــباب المتخصصيــن 

فــي المجــال، كمــا أن حســن أحســن إحــكام التســيير والصّنــع حيــث تمكّــن 

مــن اســتيراد برنامــج مــن عنــد أحــد الأصدقــاء يمكنــه مــن اختــراق بــثّ 

العــدو والتجسّــس عليــه والتحكّــم بالــدرون المســتطلعة.  

جوكر أيضا بارع بتصميم القنابل، وماذا تعلم أمريكا؟ 

كنــت مســؤولة عــن إعــداد الخطابــات لينشــرها عمــار علــى جــدران غــزّة 

وفــي رســائله للصحــف الدوليّــة.  
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ــة  ــة؛ جنّ ــام الخيريّ ــات الإطع ــدّم، ســنجعل تيكي ــدأ يتق ــا ب مشــروع اليوتوبي

ــائل  ــادل الرس ــا لتب ــنجعلها مكان ــدو، س ــم للع ــا وجحي ــزّة وأهله ــال غ لأطف

ــب.   ــال الكل ــى الاحت ــخ خط ــام وتفخي ــل والألغ وزرع القناب

سنشبع البطون أخيرا، مللت رؤية مناظر التجويع.  

بعدها سيبدأ العمل الحقيقي الآن.  

نظّمنا ما نحتاج إليه من مؤن وأخذ كل واحد منا ما يدعمه.  

ــزم  ــات إن ل ــى مدرّع ــلحة وحت ــن وأس ــة وميكانيكيي ــودا طبيّ ــنضمن وف س

ــى جمــع كل  ــا جميعــا ســنعمل عل ــن كمترجــم الخــراب كلنّ الأمــر، ومثقفي

مــن نعرفهــم خــارج غــزّة. 

نحتاج أيضا إلى سياسيين بارعين ومواطنين متمرّدين مثل الجوكر.  

مثلمــا نحتــاج أن نرتــب هجومــا عســكريّا، نحتــاج أيضــا أن نرتــب هجومــا 

فكريّــا ودينيّــا.  

ــة  ــاد وخاص ــن الب ــا م ــي أحضرته ــذور الت ــرج الب ــمر أن تخ ــرت س أم

ــق  ــه رم ــي في ــكان بق ــكل م ــهم ب ــريّ، وأن تغرس ــون الجزائ غصــن الزيت

ــاة.   ــد الحي ــى قي ــر عل أخي

اقتــرب منــي الجوكــر وقــال: »تقريبــا أنهينــا كل شــيء وغــدا سننقســم إلــى 

أفــواج ونغــادر«.  
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كيف؟

ماذا تقصد بالانقسام؟

لماذا؟ هل هذا ضروري؟ أرى أن العمل معا أفضل.  

مروى، هذا ليس في صالحنا، علينا تشتيت العدو.  

الانقســام أفضــل، ســنظلّ معــا فــي كل الأحــوال، لنصبــح أكثــر قــوّة والأمــر 

ــوكل بك.   م

دائما تجعلني المسؤولة.  

اتفقنا.  

قبل أن أقسّم المجموعات، أريدك أن تكون في مجموعتي.  

حاضر، لا تخافي.  

حسنا.  

المجموعة الأولى: »أنت، أنا، ريم، سمر، خالد«. 

المجموعة الثانية: »مريم، أم محمد، نور«. 

المجموعة الثالثة: » الشيخ أحمد، حسن، عمار، علي«.  

ــا الأطفــال ســيظلون مــع جــارة حســن وقريبتــه مــاك لنطمئــن عليهــم  أمّ

ــع محمــد.   خاصــة الرّضي

لكن جوكر، هل يعلم الجميع بفكرة التقسيم؟ 

نعم، لا تخافي فقد تعلمّت المشورة منك.  

جيد، أحسنت.  

هل أعجبك التقسيم؟ 
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نعم، يبدو مناسبا جدا.  

فلنتوكل على الله إذن.  

تقدّم عمار نحوي وقال: » الليّلة سنغادر«. 

أي المجموعات تريدينها أن تغادر؟ 

اختاري اثنتين.  

حسنا، المجموعة الأولى والثانية ستغادر الليّلة وما تبقّى غدا.  

ــاك مســتودعات أعدّهــا حســن مــع  ــس هن ــار: » ســنتجه لخانيون ــال عم ق

ــت  ــاق تح ــي أنف ــتودعات ف ــام، المس ــب القس ــود كتائ ــن جن ــل م ــدد هائ ع

بيتهــم القديــم، المســتودع الأول مســتودع »النصــر« ســيكون للمجموعتيــن 

ــاك  ــال وم ــة والأطف ــيكون للبقيّ ــنوار س ــتودع الس ــة ومس ــى والثاني الأول

ــا.   ســيظلون هن

لكن عمار أرجوك، أمّن طعامهم وخاصة حليب محمد.  

اتفقنا سأرتّب كل شيء، لا تقلقي.  

شكرا لك.  

كل شــيء جاهــز بمكانــه، وأكيــد يجــب أن نظــلّ علــى اتصــال وعلــم 

بالأخبــار وكل شــيء، قريبــا ســتنقطع الأنترنــت وســنواجه صعوبــة.  

حاضر.  

لا تنسى حمل الخرائط وما أعددته رفقة الشيخ أحمد.  

لا تخافي.  

ــا، عــدت  ــم نحــوي وكأنهــا منزعجــة مــن وجــود الجوكــر معن تقدّمــت ري

لطمأنتهــا مــن جديــد.  
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لا تخافي تعاملي معه بنيّة طيبة ولا تنخدعي بمظهره الأمريكي.  

حسنا، لك ذلك.  

أخبــرت أم محمــد بضــرورة الاتصــال إن أمكــن بمــاك فــادي حتــى تنضــمّ 

لنــا ونطلعهــا علــى مشــروع اليوتوبيــا وهــذه الحــرب النبيلــة، خاصــة فــي 

مســألة الترتيبــات للتيكيــات حتــى نضــرب عصفــورا بحجريــن.  

فصل التنفيذ وبداية الحرب النبيلة 

)إنــه المشــروع العظيــم يبــدأ الآن، هــذه الأنفــاق ســتؤتي أكلهــا بعــد قليــل 
لا فائــدة مــن تفجيــر الطوفــان ومحاربــة الهــدوء بالمفرقعــات والاختبــاء 
فــي الجحــور وتــرك المدينــة تغــرق بالطّوفــان، ليــس هــذا هــو الجهــاد ولا 
المقاومــة ولا حــبّ الوطــن، الــذي يعلــن الطوفــان ينهيــه وإن لــزم الأمــر 
ــاة  ــوارب النج ــع ق ــان ويصن ــرّ الأم ــى ب ــفينة إل ــود الس ــه يق ــباحة في الس
والحيــاة، ويحفــر خنــادق وصدوعــا يســقط فيهــا الاحتــال ليــس أن يتــرك 

المدينــة تدفــع ثمــن ســاعة الصفــر(. 

ــار  ــل عم ــذر، اتص ــان بح ــادرت المجموعت ــة، غ ــذه الليّل ــذ ه ــا التنفي بدأن

وحســن علــى الشــباب فدخلــت عربــات مدرّعــة عبــر الأنفــاق، أثنيــت علــى 

ــذه الســرعة.   ــر وبه ــط والتدبي ــباب حســن التخطي الشّ
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ــة  ــال وقبل ــة وهــدوء وقبّلــت رؤوس الأطف ــة بحــبّ وثق ــع البقيّ قمــت بتودي

للرضيــع محمــد، حملــت معدّاتنــا إلــى وجهتنــا التــي رضيهــا الله عــزّ وجلّ، 

توكلنــا عليــه وإليــه ننيــب.  

طلبت مصحف الشيخ أحمد حتى أقرأ منه إن باغتني الخوف.  

كبرنــا جميعــا واتصلنــا عبــر الإنترنــت بأهالينــا لنطلــب منهــم ربّمــا قبلــة 

أخيــرة.  

ركبــت رفقــة الجوكــر وريــم، ســمر، خالــد، مريــم وأم محمــد وطلبنــا مــن 

مــاك قريبــة حســن أن تعتنــي بالأطفــال وألا تخــاف فالمــكان آمــن.  

لــم نــأكل ســوى لقيمــات علــى العشــاء وهــذا حتــى نحافــظ علــى المؤونــة، 

الآن أدركــت حجــم مأســاة ومعانــاة أهــل غــزّة، الجــوع عــدوّ كبيــر.  

ــار  ــال والكب ــي الأطف ــى هاتف ــن مقاطــع عل ــه م ــا رأيت ــرت البارحــة م تذكّ

ــرة.   ــة الكاف ــع اللعّين ــي حــرب التجوي ــون ف يموت

والآن هــم وقــودي حتــى أوقــف هــذا الدّمــار، ومــا رأيتــه أمامــي أفظــع مــن 

التقاريــر الصحفيّــة اللطّيفــة، ومــن شاشــة الهاتــف المتبرّجــة.  
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المناظر مأساوية للغاية.  

رؤيــة هــذه الجرائــم تجعلنــي أتمنــى لــو كان الاحتــال رجــا واحــدا 

لأفنيتــه، وأبــدت بأثــره مــا تبقّــى منــه مــن هنــا حتــى أمريــكا اللعّينــة وكل 

ــة.   ــة خائن ــة عربيّ دول

ــى مســتودع  ــاب ســيطول، ســنتوجه إل ــكان وكأن الغي ــا ودعــت الم انطلقن

ــر.   ــم الأكب ــيّ والحل ــن ســيبدأ المشــروع الحقيق النصــر أي

ــي الأمريكــي  ــي أحضــرت حذائ ــال: »ليتن ــه، ق جوكــر ينظــر أســفل قدمي

ــا وأتباعهــا«.  ــكا هن ــه ظــلّ أمري ــى أدوس ب حت

ــدون المعــدّات والأغــراض التــي نحتاجهــا قبــل أن  ــع متأهبــون يتفقّ الجمي

نبتعــد كثيــرا، والأجهــزة اللاســلكيّة التــي وفّرهــا عمــار وحســن، لقــد اتّضح 

أن عمــار لــم يبــرع فــي الترجمــة وتدريــس الإنجليزيــة فقــط، بــل إنــه معلــم 

الخــراب أيضــا وعمــاق الثــورة.  

جوكــر يخــرج القنابــل، إنــه يتفقدهــا تلــك التــي صنعهــا بــكلّ انتقــام ويضعها 

ــد ضاحــكا: »علــى مهلــك وإلا  ــم قــال لخال بأمــان ولطــف فــي الحقيبــة، ث

انفجرنــا هاهاهاهاهاهــا«. 

جوكر الجميع متوتر، هلا التزمت الصّمت من فضلك.  

حسنا، أحاول فقط كسر هذا الصّمت الثقيل.  

ــى  ــدّدا عل ــه مج ــد وأوصي ــيخ أحم ــى الش ــى أتصــل عل ــي حت ــذت هاتف أخ

الأمانــة التــي تركناهــا هنــاك خاصــة الأطفــال، رغــم أنــي أعلــم أنــه 
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حريــص جــدا إلا أننــي أجــدّد دومــا توصياتــي فالأطفــال كانــوا أكثــر مــن 

ــادة.   ــع ثمــن هــذه الإب دف
ــة وحقــوق  ــة الطفول ــا لحماي ــة، تب ــا لحقــوق الإنســان والمنظّمــات الكاذب تبّ

ــم جميعهــم.   ــى الجحي الإنســان إل
حتى بدت رسالة مع رقم مشفّر على هاتفي.  

ــول: »ولا  ــرؤه يق ــدأت أق ــعر، ب ــن الشّ ــيء م ــة أو ش ــا مقطوع ــا إنه مه
ــرف  ــعب يع ــاب، فالشّ ــي الإره ــي، ولا يزعزعن ــاه رصاصــك الدّام نخش

بتضحيتــه«.  

آمني بقدسيّة الثورة، فليبارككم الله وليجعل اليوتوبيا نصرا يتحقّق.  
محمود درويش

ماذا؟ 
رسالة من درويش؟!

ــه  ــم، إن ــه نع ــس بكلام ــا قصــده الراي ــذا م ــي، تذكــرت ه أفضــل شــاعر ل
ــذه  ــي ه ــه ف ــا بكلمات ــش أن يرافقن ــاعر دروي ــيد الش ــن الس ــم م ــم عظي دع

ــة.   ــرب النبيل الح
شكرا للرايس العظيم.  

نعــم، هنــا الكلمــة أقــوى مــن الرّصاصــة والشّــعب هــو السّــاح، هــو إيمــان 
مــن نــوع آخــر، هــو الشــيء المقــدّس علــى وجــه غــزّة الطّاهــر، انضــمّ 
الجميــع لهــذه الحــرب وهــم جيــاع ومتعبــون ومرهقــون مــن المســير، وهــم 

يهتفــون باســم الجنّــة، باســم الخلــد.  



126

ــه، عــن  ــه عــن هدف ــم، لا جــوع ولا عطــش يضني شــعب فلســطيني عظي

ــش:  ــول دروي ــدّ ق ــى ح ــده عــن الوطــن، عل ــة ويبع ــورة، عــن المقاوم الث

»ســأصير يومــا مــا طائــرا وكلمّــا احتــرق الجناحــان اقتربت مــن الحقيقة«. 

فلســطين حيــاة يجــب اســترجاعها ولــو بنقيضهــا، وليســت فقــط مدينــة هــي 

امــرأة حــرّة ومــن العــار أن تصيــر بيــن الســبايا.  

ســتكون هنــاك فوضــى كبيــرة سنشــوش علــى العــدو، سنســرق منــه حتــى 

أنفاســه.  

سننشــر الخطابــات المرعبــة، ســنقلب العالــم ضــدّه، ونجعل أشــباح الأطفال 

الذيــن ماتــوا جياعــا تطاردهــم كلعنــة أخيــرة وتخرجهــم مــن أرضهم.  

ــون  ــده الحمامــة البيضــاء وغصــن الزيت ســيعود محمــود درويــش وفــي ي

ــدس.  ويطردهــم مــن أرض المق

مشــينا طويــا داخــل نفــق مظلــم، أخبــرت الجوكــر أن درويــش قــد حدّثنــي 

علــى طريقتــه ومــا أعــذب شــعره! بــدا النفــق مخيفــا جــدا، جوكــر يفكّــر 

كثيــرا.  

سألته: لم كل هذا التفكير؟

فأجابني: »الأطفال، أخشى عليهم«. 

لا تخف، الله معهم.  

بــدا الجوكــر حساســا جــدّا، أوّل مــرة أراه عاطفيــا هكــذا اطمئــن هــم فــي 

حفــظ الله كمــا أن مــاك ترعاهــم.  
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ــرّاء  ــاقط ج ــراب يتس ــض الت ــا وبع ــارات خارج ــردد الانفج ــمع ت ــا نس كن

ــود  ــد يق ــدا، كان خال ــا ج ــا ومظلم ــدا متفرّع ــق ب ــذا النّف ــة، ه ــف عنيف قذائ

ــرة.   ــارة كبي ــدّا، حج ــا ج ــا مظلم ــل طريق ــرعا دخ مس

المكان كان باردا لدرجة أحسست العربة متجمّدة.  

ــه  ــت أهل ــار كان بي ــال عم ــا ق ــتودع النّصــر، كم ــى مس ــا إل ــرا وصلن أخي

ــذي قصــف.   ال

أعانه الله، وربط على قلبه في فقده ومصابه.  

ــمّ بــكل  ــد: »حســن، اهت ــال خال ــا جــدّا، ق ــا كان المــكان مرتب فــور وصولن

شــيء«. 

نعم، أرى ذلك بارك الله له وفيه، سنجهّز أنفسنا ريثما يلتحق البقيّة.  

ارتحنــا قليــا، اتّصــل حســن بخالــد وقــال بعــد لحظــات ســيلتحق بكــم القائــد 

»مهــدي« ومعــه مجموعــة مــن الشّــباب، وكذلــك مجموعــة مــن الأشــبال 

الصغيــرة المتعطّشــة للانتقــام.  

ارتبكت قليلا، قال خالد لا تخافي سنكون معا، لست وحدك. 

ــرق  ــر للع ــد، يجــب أن نمســحهم، حــرب تطهي ــا خال ــادة ي ــا حــرب إب إنه

الفلســطينيّ، لــن نســمح بإطالــة عمــر هــذه المجــزرة حتــى الأطفــال يريدون 

حمايــة نســلهم الأخيــر الــذي تركــه الاحتــال اللعّيــن محاصــرا بالمجاعــة.  

انطلقت مهمتنا الآن بثبات.  

قمــت بكتابــة كل مــا مــن شــأنه أن يرحــبّ بالرّعــب فــي كيــان الاحتــال 

أمريــكا وإخرائيــل وبقيّــة المتعاونيــن لا يخافــون الأســلحة والنــووي فقــط؛ 
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بــل أخطــر مــا يخافونــه الوعــي والديــن والثقافــة والوحــدة والتمسّــك 

ــة.   بالهويّ

ــت لحــم  ــس وبي ــا والشــجاعيّة وخانيون ــي جبالي ــاء ف ــا مــن عــدّة أحي اتخذن

مراكــز لتنفيــذ عمليتنــا ومشــروعنا النبيــل، واتّخذنــا مســجدا مهجــورا 

ومدرســة تقــع بحــيّ جباليــا الواقــع فــوق أنفاقنــا الســريّة، لقــد خطّــط حســن 

ــه  ــم المقصــوف وكأن ــرب بيته ــع ق ــون المواق ــار أن تك ــر واخت ــذكاء كبي ب

يريــد أن يجعــل ذكــرى وأرواح أهلهــم الشّــهداء تشــهد علــى هــذه الحــرب 

ــة، وذلــك حتــى يتأكــد أنهــم يرقــدون بســام.   النبيل

وكذلــك  مواقعهــا  أخــذت  الطبيّــة  والطواقــم  المجموعــات  توزّعــت 

الميكانيكيــون والمتخصّصــون فــي الأســلحة والتجسّــس، وتــمّ التنســيق مــع 

ــام.   ــب القس كتائ

ــى نجهــز  ــر حت ــا بشــكل كبي ــا وأهدافن ــد أحلامن ــا لتجني كان المســجد معق

ــة.   ــكلاب الصهيونيّ ــى ال عل

ــب  ــلحة ونص ــرق والأس ــم الف ــب، وتنظي ــي الترتي ــا ف ــة كلهّ ــت الليل مض

أجهــزة التشــويش والتجسّــس، وكان أوّل مــا فعلــه منصــور زميــل حســن 

الــذي يعتبــر هاكــرا محترفــا هــو اختــراق أجهــزة العــدو والاســتيلاء علــى 

ــا.   ــا وعبورن ــى نســهّل تحرّكاتن ــا حت ــدرون والتشــويش عليه ال

ــا  ــة معن ــتعدّ للمقاوم ــر يس ــو الآخ ــه ه ــرعا وكأن ــل مس ــاح يرف ــدم الصب ق

ــرب.   ــنّ الح وش
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اتصلــت علــى الشــيخ أحمــد وفهمــت مــن كلامــه أنهــم تحركــوا للمغــادرة 

والانضمــام.  

هل أنتم بخير؟ 

نعم، والأطفال؟

الحمد لله.  

هل تأكدت من طعامهم وشرابهم؟ 

نعــم، وتركــت معهــم عمــار حتــى يؤمّــن دخــول المســاعدات رفقــة الشــباب 

القادميــن مــن البــاد.  

والتنســيق رفقــة حســن للوصــول إلــى التيكيــات وضمــان الموقــع الجيــد مــع 

ــديد.  الحذر الش

أخبرت عمار أن جدّي أيضا ترك قبره وهو في طريقه إلى هنا.  

ــد المــكان، منصــور  ــون تفقّ ــة الشــباب يحاول ــي وبقيّ ــا بالخــروج وعل بدأن

يتحكّــم بالــدرون والاحتــال لــم يتفطّــن بعــد، يبــدو المــكان فوضويّــا 

جــرّاء القذائــف والجرحــى وصــراخ الأطفــال والنّســاء، وكانــت صفّــارات 

الإســعاف لا تتوقّــف كمــا أن القتــال علــى طوابيــر الأكل والطّحيــن يشــكّل 

فوضــى بــل جحيمــا يكفــي كــي نبــدأ بــزرع القنابــل فــي الأماكــن المهمّــة 

والحسّاســة.  

تولـّـى جوكــر مهمّــة تشــتيت الاحتــال وإثــارة فوضــاه الخاصّة، هــو متعوّد 

علــى هــذا، المطــاردة هنــا ليــس كالمطــاردة المملـّـة داخــل فيلــم باتمان.  

بدأ الرّعب... 
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 ســيصرخون بــدل أطفــال فلســطين، تــمّ التنســيق بيننــا فــي أماكــن القنابــل 

ــا الآن، تــم اختــراق كل تردّداتهــم  حســن أخبرنــي أن التشــويش صــار كليّ

ــر  ــه ينتظ ــم، إن ــى قناته ــة عل ــار التلفزيّ ــى الأخب ــاح وحت ــم بنج وموجاته

ــواد  ــال ع ــش وآم ــات دروي ــي وخطاب ــر خطابات ــارة لتمري ــه إش أن أعطي

رضــوان وعمــار، أريــد أن أبعــث لهــم بقصيــدة الحــرب النبيلــة وخطــاب 

ــد.   ــا الجدي اليوتوبي

بــدأ يحتشــد حــان دورنــا الآن،  بــدأ الاحتــال يعلــن حالــة الخطــر، 

الآن.   بعــد  نرحمــه  ولــن  والغــارات  القذائــف  ســيضاعف 

إليك الخطّ حسن، مرّر كل خطابات التهديد والموت.  

كان عمــار بطــا حقيقيّــا لأنــه تمكّــن مــن إدخــال كلّ مــا نحتــاج إليــه مــن 

البــاد وتونــس الشّــقيقة.  

ــن  ــك الذي ــاد، أولئ ــاء مــن الب ــة الأطب ــي المستشــفى المهجــور رفق ــور ف ن

تمنّــوا أن يســعفوا حلمهــم بالبــاد ويــداووا جرحــه، وهــا هــم اليــوم مجنّــدون 

ليــداووا جــرح الأمّــة هنيئــا لهــم.  

ــة،  ــة والطبيّ ــاعدات الغذائيّ ــة المس ــى تغطي ــرص عل ــب أن تح ــار يج عم

والبقيّــة ســيؤمنون التحــرّكات وتنقّلنــا ويبــدؤون حــرب الرّصــاص النّبيــل.  

ســألت عمــار ونحــن تحــت وطــأة الهجــوم لأن الاحتــال دنــيء ولا يعــرف 

إنســانيّة، لقــد التقــط رائحتنــا وهــا هــو يهجــم ككلــب مســعور.  

أمّنــا كل الطــرق، أخلينــا البيــوت مــن أهلهــا وخاصــة الأطفــال هنــاك مــن 

الأنفــاق مــا يكفــي لتهجيــر غــزّة تحتهــا.  

كيف لك بإدخال كل هذه المساعدات؟ 
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مصر أكبر عائق عن دخول الهواء لغزّة؟ 
اخفضي صوتك حتى لا يسمعك السيسي.  

خاطــر بعــض الجنــود المصرييــن بحياتهــم وإنســانيتهم ووافقــوا علــى 
ــبات  ــي س ــة ف ــطّ الحكوم ــم وتغ ــن الحاك ــام عي ــا تن ــا، عندم ــاعدتنا لي مس

ــق.   عمي
ــر،  ــى المعب ــاء عل ــود بهــذا الوف ــه لجن ــى تنصيب آآآآآآه، شــكرا للسيســي عل

كنــت أعلــم أنــه رجــل جيــد.  
أنهي هذا الحديث الآن فلنذهب.  

كثــر الــدويّ وزاد عــدد الــدرون قــوات الاحتــال تتــزود بمدرّعــات كثيــرة، 
صــوت الرّصــاص بــدا كالوابل.  

بدأ اللعب الحقيقي الآن.  
ــا للغــد  ــى النهــار خطتن ــر ويتولّ ــب الاشــتباك أكث ــل يقتــرب ليصعّ ــدأ اللي ب

ويبــدأ نهــار آخــر.  
حســن يخطّــط رفقــة جنــود مــن كتائــب القســام فــي ضــرب إخرائيــل 
بصواريــخ باليســتية وحشــد كل مــا يســتطيعون مــن قــوّة بشــريّة وســاح 

ــاد.   وعت
ــتودع  ــو مس ــي نح ــى جانب ــمر إل ــار وس ــيّارة عم ــق بس ــر النّف ــرت عب عب

ــم.   ــم وري ــة مري ــا رفق ــد بعمله ــر أم محم ــى أذكّ ــنوار حت الس
العمــل بالتيكيــات والتنقّــل لخانيونــس بعيــدا قليــا عــن الدمــار هنــا وزرع 
الخــوف هنــاك وتفجيــر الثكنــات الإخرائيلــة هنــاك ومســتوطنات التعذيــب 
وتحطيــم طوابيــر الطحيــن الدمويّــة وإخــاء ســبيل المعتقليــن رفقــة حســن 

والكتائــب، والبقيّــة ســيتولون الأمــر هنــا كمــا أمــر حســن.  
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مــاك النجــار تســهر علــى إعــداد الطعــام للثــوّار والأطفــال وأحيانــا 

ــة رفقــة مريــم وريــم الجميلــة  تســاعدها أم محمــد ليــا، لأنهــا نهــارا مكلفّ

بتأديــة أدوار أخــرى وذلــك أن النســاء بطــات أيضــا يؤديــن جميــع المهــام 

ــر.   ــر الجزائ ــوّة وشــرف كمــا كانــت تفعــل حرائ بق

قالت سمر يكفي أننا أحفاد لالة فاطمة نسومر وجميلة بوحيرد.  

نعــم يــا ســمر، يكفينــا فخــرا أننــا أحفــاد ثــوار ومجاهديــن يعتــدّ بهــم العالــم 

أجمــع وبثورتنــا المجيــدة.  

ــرة مــن  ــة كبي ــا، أخــذ كمي ــى الســام ســألنا عــن أحوالن دخــل الجوكــر ألق

الأســلحة وأخبرنــي أنــه متوجّــه إلــى المســجد، ذلــك النّفــق العظيــم تحتــه قــد 

ــة.   هيأنــاه لثورتنــا المجيــدة، قــال ســتبدأ الفوضــى الحقيقيّ

مــا إن بــزغ الفجــر حتــى رفعنــا أذان التحــدي والجهــاد، بــدأت هجومــات 

اليوتوبيــا، التشــويش يــأكل كل أجهــزة العــدو، الخطابــات تنــزل واحــدة تلــو 

الأخــرى.  

ــو الأخــرى، كل واحــد  ــم، الأماكــن تنفجــر واحــدة تل ــدأ الانفجــار العظي ب

منّــا اتّخــذ مكانــه، الجــوّ تعتّــم بالكامــل، النّــاس تهــرب تحــاول مجموعاتنــا 

تأميــن الأرواح قبــل كل شــيء.  

العدو يقصف بعشوائيّة وعدوانيّة، كنّا مدّرعين ونتحرّك بحذر.  

تراجعنــا إلــى الدّاخــل نحــن النســاء بعــد أن زرعنــا الألغــام وفجّرنــا عديــد 

ــى  ــا إل ــأن نعــود أدراجن ــا تفضــي ب المدرعــات وكانــت أوامــر الجوكــر لن

النّصــر والســنوار لنؤمــن النســاء والأطفــال والشــيوخ وإخــاء كل مناطــق 

الحــرب.  
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نعم، كان هذا أعظم دور نؤدّيه؛ أن نحميهم ونطعمهم.  

ــي  ــار ف ــدة، عم ــة المجي ــورة الجزائريّ ــان الث ــاؤنا إبّ ــل نس ــت تفع ــا كان كم

الموقــع الســليم كان يســاهم فــي تفجيــر الصّمــت خارج غــزّة، لهــذا أخبرتكم 

ســابقا أن الحــرب تعتمــد أيضــا علــى المثقفيــن.  

كنّــا نوفّــر الحمايــة والإطعــام ونســتقبل المســاعدات التــي يؤمنهــا الجماعــة 

رفقــة عمــار.  

ــى  ــراء إل ــاء والحم ــائل الزرق ــات ونصــادر الرّس ــب ونصــدر خطاب ونكت

ــة.   ــكا وبعــض الخون أمري

كنّــا نغــذي القضيّــة خــارج غــزّة، واســتطعنا أن نرســم لهــا مســارا خاصّــا 

ومقدّســا.  

يبــدو أن الحكومــة الإخرائيليــة فــي حالــة اســتنفار وخــوف، والنتــن ياهــو 

كعادتــه يــزداد شراســة ويبــدأ اللعّبــة القــذرة.  

)اســتمرّت الغــارات والهجومــات العنيفــة والاشــتباكات، بدّدنــا جمــع العدو 
وفرّقنــا شــمله، بذلنــا طيلــة ســنوات ثــاث مــا اســتطعنا، جرحنــا وتعرّضنــا 
ــا، لكــن المؤمــن بطبعــه قــويّ.  بعــد  ــا أحيان للهــروب مــن المــوت وبكين
حــرب هزيلــة للعــدو وعظيمــة لنــا أنجبنــا الكثيــر مــن الصّمــت، مــن 
ــدت أخســر  ــا، ك ــا وهوان ــد خذلان ــرارا ليل ــدو م ــض الع الانتصــار، وتمخّ
ســمر والشــيخ أحمــد فــي هــذه الحــرب وأكتــب الآن كناجيــة لا كمحاربــة 
ولا كمواطنــة جزائريــة كتبــت لتقــول خضــت الحــرب بطريقتــي الخاصّــة 
حتــى يغفــر لــي الله تقصيــري وصمتــي وتغفر لي غــزّة الســكوت والهوان، 



134

تعــرض خالــد للاختطــاف والاعتقــال وكان نقطــة ضعفنــا آنــذاك كدنــا نفقده 
ــم  ــة وشــاهدة ل ــف الآن كناجي ــة والمشــروع، أق ــم الرّحل ــه حل ــد مع ونفق
يكــن الأمــر ســهلا لــم تكــن الحــرب كمــا تتوقعونهــا داخــل غــزّة كل شــيء 
مختلــف حتــى الــدّم رائحتــه مســك والمــوت لا يخيــف هنــا أبــدا ليــس كمــا 
نتخيلــه داخــل الوطــن، حاربنــا جميعنــا لكــن الجوكــر أثبــت أن أخطــر مــا 
يمكــن للمجتمــع أن يصنعــه مهــرج متمــرّد، بإمكانــه حتــى تحطيــم الوطــن 
الــذي أنجبــه، كان يقتلهــم دون رحمــة، كان يلعــن أمريــكا، كان يــرى فــي 
صــورة ترامــب والــده الــذي حــوّل وجهــه لكومــة مــن نــدوب مخيفــة، وهــا 
ــى  ــا ويرســم ابتســامة عريضــة عل ــدّور الأعظــم فين ــؤدّي ال ــوم ي هــو الي
وجــه غــزّة، بينمــا يحــدث ندبــا قبيحــا علــى وجــه أمريــكا وإخرائيــل، هنــا 
بــدأت الحــرب تتعــب وتضــع أوزارهــا وبــدأت ملامــح اليوتوبيــا تلــوح فــي 
الأفــق، حتــى جــدّي رحمــه الله لقــد ســقط شــهيدا وكان أعظــم مــا خســرته 
فــي هــذه الحــرب النبيلــة، كان لــه الشــرف أن يدفــن فــي غــزّة، استشــهد 
ــتد  ــقيقة، اش ــدول الش ــن ال ــة وم ــة الجزائري ــد مــن البعثــات الطبيّ العدي
الزّحــف وامتــدّ إلــى أوســع نطــاق، إلــى الآن أكتــب والنصــر يجــرّ ثوبــه 
العظيــم نحــو بوابــة اليوتوبيــا الكبيــرة، إنهــا تبــدو فــي نظــرك لحظــات مــن 
التحريــر ولكنّهــا بالنّســبة لنــا كانــت عمــرا وســنوات لــم أنتبــه لهــا حتــى 

رأيــت محمــد يمشــي.  
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بــدأت ملامــح غــزّة تتغيــر وتميــل أرضهــا إلــى الخضــرة وســماؤها إلــى 
الزّرقــة، بــدأت أســمع صــوت العصافيــر وأشــمّ رائحــة الجنّــة، بــدأت أرى 
الأطفــال يضحكــون ويأكلــون لقــد أزهــرت فلســطين بعــد دهــر مــن الظــام 
ــك  ــل علي ــد أن أطي ــن أري ــم أك ــذاب، ل ــاء ومســيرة مــن الع ــم والدّم والظل
مشــاهد الحــرب ولا وصفهــا فهــي أبشــع مــا ينقــل أو يكتــب، لــم أكــن أريــد 
أن أطيــل التحريــر بالتفصيــل فالهــدف مــن هــذا المشــروع أشــياء كثيــرة 
ــف  ــذا تعري ــن كل ه ــدف م ــس اله ــن لي ــدك، لك ــفها لوح ــك أن تكتش يمكن

الحــرب أو شــرح كيفيــة القتــل أو وصــف رائحــة الدّمــاء(. 

فــي صبــاح حربــيّ خفيــف وجميــل، يبــدو أننــا أصبحنــا نســتمتع بالحــرب 

والألــم، كنّــا نعــدّ لهجــوم جديــد لمســح القــوات الإخرائيليــة بشــكل نهائــي، 

ارتــدى جوكــر مســاحيقه وارتــدى دور المهــرّج الشــرير حتــى ظــنّ 

ــه هــذا المســخ.   ــكا مــن ســلطّت علي ــال أن أمري الاحت

ــل  ــر، كان تدخّ ــة الجزائ ــة وخاص ــدول العربي ــن ال ــة م ــض المرتزق وبع

ــن هجــوم لاحــق،  ــد م ــة البل ــذا لأجــل حماي ــا، وه ــا وقويّ ــس واضح الراي

ــر.   ــداء كث ــطّ أنظــار أع ــر مح ــم الجزائ ــا نعل فنحــن كم

ــترجعنا  ــن المناطــق واس ــر م ــى كثي ــيطرنا عل ــع، س ــدأت تتّس ــا ب اليوتوبي

معظــم المقاطعــات والأســرى، أنهينــا أزمــة التجويــع وحقنّــا الدّمــاء، عمــار 

ألهــب الــرأي العــام واســتطاع أن يضــمّ صــوت العالــم لثورتنــا.  

إنه النصر يا الله.  
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فجــأة وأنــا أحمــل الأســلحة عبــر الشــارع الرئيســي لجباليــا المــؤدي للمركز 

التجنيــدي رفقــة ريــم انفجــرت فوقنــا قذيفــة غادرة مــن الاحتــال، أصابتني 

فــي ذراعــي فأحدثــت شــرخا كبيــرا غائــرا، وأصيبــت ريــم بجــرح خطيــر 

فــي قدمهــا انفجــر منــه الــدّم بشــكل مخيــف.  

أصبــت بالذعــر وكنــت خائفــة مــن أن يلقــي الاحتــال القبــض علينــا لأننــا 

جرحــى ولا نســتطيع التحــرّك، ســقطت ريــم متجمّــدة وبعــد دقائــق فقــدت 

وعيهــا، اجتاحنــي خــوف كبيــر وأنــا أيضــا أقــاوم الألــم الشــديد بذراعــي 

وهــي تنــزف بشــدّة.  

ــى  ــد إل ــن أح ــم يك ــدوى، ل ــن دون ج ــا لك ــى وعيه ــا إل ــت أن أعيده حاول

ــي، جانب

اتصلت بالجوكر... 

ــه  ــدو أن ــرد، يب ــم ي ــدوار، ل ــدأت أحــسّ بال ــم وب ــرّق وأتألّ ــا أتع ــكاد وأن  بال

ــرب.   ــغل بالح منش

تركت له رسالة بالكاد كتبتها أخبره بمكاني وبوضعنا الكارثي.  

الحمد لله على كل حال.  

حاولــت أن أجــرّ ريــم أو أحملهــا إلــى مــكان آمــن، لكنّــي صرخــت صرخــة 

مدويــة ذراعــي، يــا إلهــي ألــم فظيــع.  أردت البــكاء لأنــي لــم أتمكّــن مــن 

فعــل شــيء، كنــت أقــاوم الإغمــاء وحاولــت بعــد قــوّة كبيــرة أن أجــرّ ريــم، 

لكــن لــم أتمكّــن مــن الوصــول لمــكان آمــن، يبــدو أن التعــب والألــم تمكّــن 

منــي، أشــعر بالإغمــاء والــدوار. 
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خفــت كثيــرا كنــت أحــاول أن أتفقّــد المــكان وأدعــو الله أن لا يرانــي 

ــم  الــدرون اللعيــن شــيئا فشــيئا حتــى شــعرت ببــرودة شــديدة وتوقــف الأل

فجــأة، شــعرت بأنــي اقتربــت مــن الجنّــة لقــد كانــت البوابــة مليئــة بالنــاس، 

اقتربــت أكثــر إنهــم أهــل غــزّة يتزاحمــون وكلهّــم يرتــدون الأبيــض 

ــت  ــكرونني كن ــوا يش ــا وكان ــي جميع ــوا ب ــفافا، رحبّ ــرابا ش ــون ش ويحمل

حينهــا أمســك بيــد ريــم، ثــم لمحــت الجوكــر هنــاك يرتــدي مثلهــم نظــر إلــي 

وابتســم ودفعنــي خارجــا قائــا: »لازال الوقــت مبكــرا، ســتأتين إلــى هنــا 

ــت المناســب«.  ــي الوق ف

أفقــت فوجدتنــي مســتلقية علــى الأريكــة المهترئــة ببيــت حســن الــذي صــار 

أجمــل مــن السّــابق، ولــم يعــد نفقــا وفوقــي منشــفة مبللّــة ونــور جالســة إلــى 

ــد أفاقــت، الحمــد لله«.  وأخــذ  ــد يــدي، صــاح الجوكــر: »لق جانبــي تضمّ

 . يطمئنني

نور كانت تخيط ذراعي، أحسّ بألم فظيع وكأني لم أتلق مسكنات.  

فزعــت، تذكــرت ريــم كنــت ســأقوم مــن مكانــي فحــاول الجوكــر تهدئتــي 

قائــا: »ريــم هنــاك، انظــري إنهــا بخيــر وستســتعيد وعيهــا الكامــل خــال 

لحظــات«. 

هــي الأخــرى قــد خاطــت طبيبــة قدمهــا ووضعــوا لهــا لوحــا لأنها مكســورة 

والمحلــول الوريــدي معلـّـق بيدهــا ووجههــا أصفر.  

جوكر كيف؟ من الذي وجدنا؟ 

رسالتك المرعبة.  

لقد كاد قلبي يتوقف. 
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 لا يهمّك الآن، كل ما يهم أنك بخير.  

حــاول جوكــر الاقتــراب مــن ريــم وتهدئتهــا ومحاولــة التخفيــف والاطمئنان 

وكأنــه يحــاول أن يعــدل بيننا.  

ــال وكانــت تتجاهــل الجوكــر، هــي  ــم ســألت عنــي، وعــن حــال الأطف ري

ــم تكــن تستســيغه.  ــذ البدايــة ل من

أم محمد: أين وسمر والبقيّة؟ 

إنهــم بخيــر كل بمكانــه وأم محمــد تعــدّ لنــا طعامــا شــهيّا رفقــة مريــم، ســمر 

تكتــب مدوناتهــا رفقــة ضحــى وفجــر والأطفــال متحلقــون حولهم.  

جميل جدا.  

هذه يوتوبيا السلام التي حلمت بها.  

أحسّ بالجوع، لم نأكل سوى لقيمات لأيّام.  

أحــسّ الجوكــر بالخجــل مــن تجاهــل ريــم لــه، فانصــرف وودعنــي ليذهــب 

إلــى عمــار والبقيّــة.  

ــت  ــي وقال ــف، أشــاحت بنظرهــا عن ــاب خفي ــم نظــرة عت ــى ري نظــرت إل

ــه«.  ــم أقصــد أن أؤذي ــة: »آســفة، ل ــدو خجل وهــي تب

ريم امنحيه فرصة حتى يعرّفك على قلبه ونفسه.  

ــه  ــار الهجــوم الصباحــي، أعــدّت ل ــار وآث كان الشــيخ أحمــد ملطّخــا بالغب

ــاء.   ــام بالفن ســمر الحمّ

كان ممتنّا لفضل الله علينا بهذه الحرب.  

كانــت الكتائب رفقة حســن ومنصور ومهــدي وعمار أيضا تقوم بعمل رائع 

تقــاوم وتحــارب حتــى لا يبقــى للاحتــال أثــر، رغــم أن الأمــر يبــدو صعبا.  
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ــرّر مهــرج أن  ــا يق ــر عندم ــه، الأمــر خطي ــا فعل ــكل م ــة للجوكــر ول ممتنّ

ــة.  ــكا اللعّين ــه أمري ــا لا تدرك ــذا م ــوب، ه ــة الشــطرنج بالمقل يلعــب لعب

كنــت لازلــت أعانــي مــن الألــم وذراعــي الأيســر لا يســمح لــي بالتحــرّك 

كثيــرا، 

طلبت من مريم أن تعتني بريم جيدا.  

ــر الجريــدة الجديــدة  ــز الخطابــات وتحري ــى أجهّ ــوف حت وحاولــت الوق

ــون.   ــدة الزيت ــميتها جري س

ساعدني عمار كثيرا فقد كان يترجمها ويصادرها لأمريكا.  

إنــه مترجــم ذو نفــوذ وعلاقــات خارجيّــة جيــدة، إنــه يجيــد الســخرية أكثــر 

ممّــا يجيــد تســيير الحــروب.  

ــا الصحــي  ــى وضعن ــون عل ــا ويطمئن كان الجوكــر وكل الرّجــال يتفقدونن

)أنــا وريــم(. 

ــار  ــن الخض ــن يغرس ــام، وأصبح ــات الإطع ــى تيكي ــرف عل ــاء تش والنس

والفواكــه، ويغيــرن وجــه الأرض اليبــاب.  

محمــد كبــر وأصبــح ابــن الثــاث ســنوات، تغيّــرت ملامحــه ليســرق 

ملامــح أمّــه، وتبــدو عليــه ملامــح بطولــة حســن.  

قرّرت مريم أن تنجب مزيدا من الأطفال.  

وهنــاك شــخص بعــد أن بــدأ يتعافــى، بــدا وكأنــه يحــاول أن يعطــي للجوكــر 

فرصــة ويكفّــر عــن أذيتــه لــه.  

كانــت ريــم بعــد شــفاء قدمهــا تذهــب بالأطفــال للمســجد وتعلمّهــم القــرآن 

ــة، وكانــت تســمح للجوكــر بــأن يوصلهــا ويحميهــا.   والحســاب واللغّ
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كانت تتحدّث إليه في الطريق.  

كان يساعدها في ترميم المنازل وتوزيع الطّعام.  

كانت تبدو لطيفة جدا، بدا وكأن الجوكر يتأثر بها ويغير من طباعه.  

من الجميل أن أرى الجوكر سعيد مع شخص عداي.  

ــي  ــد هارل ــه وفق ــرك موطن ــد أن ت ــة بع ــا خاص ــدا تائه ــه وحي ــت أحسّ كن

كويــن وأصدقــاءه. 

ــع  ــب م ــرآن أو تلع ــرأ الق ــي أو تق ــا تصل ــم عندم ــل ري ــر يتأمّ كان الجوك

الأطفــال أظنــه ارتــاح لهــا... هــي الأخــرى أصبحــت تحدّثنــي عنــه كثيــرا.  

أصبح جوكر يناديها بغزّة.  

سعدت بالاسم الجديد.  

بــدأ الجوكــر يتّــزن ويهــدأ أكثــر ويحــاول أن يكــون معلمّــا جيــدا للأطفــال، 

كان يقلـّـد ريــم ومــن قلبــه.  

الأيّام تعصف بنا كهذه الحرب تماما وتسرع في تقاذفنا.  

ــن شــيئا فشــيئا، نحــن الآن  ــة والفلســطينية تتحسّ ــدأت الأوضــاع الغزاوي ب

نبقــي الاحتــال محصــورا ونحــاول أن نبينــي مــن جديــد أن نرمّــم البيــوت 

ونعيــد الغــرس..   

ــر،  ــن الجزائ ــة م ــون القادم ــجار الزيت ــجار وأش ــن الأش ــرا م ــنا كثي غرس

ــان.   ــبّ والأم ــر والح ــح والزعت ــا القم زرعن

بــدأت الأرض تتغيــر وتــودّع الحــزن وتنمــو بيــن تجاعيدهــا ربوعــا 

خضــراء وربيعــا أخضــر تجلـّـى فــي الأفــق.  

انحصر الاحتلال في نقطة واحدة قرب المعبر.  
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ــر وحــارب  ــرب، لقــد تاج ــة فــي هــذه الح ــة الرّابح ــر الورق كان الجوك

باســم أمريــكا وأربــك الحــرب بقناعتــه وســخريته وتمــرّده وضحكتــه التــي 

ــل.   ــل دون قناب ــرت إخرائي فجّ

ــن  ــى م ــدس تبق ــت المق ــرة وبي ــطورة البق ــوم وأس ــزف كل ي ــال ين الاحت

ــريرة.   ــم الش أحلامه

الغارات تكاد تنتهي والطحين والخير متوفر بكل مكان.  

إنها رائحة اليوتوبيا العظيمة.  

تفقّدت جرحي ذات صباح غزاوي جميل... 

ــي مســحت عــار العــرب  ــت لتشــهد أنّ ــة بقي ــد صــار مجــرّد ندب ــه ق وجدت

ــا.  وخيانته

أصبحنــا نســكن بيــت حســن بعــد أن تعاوننــا جميعــا لإعــادة بنائــه، ولكــن 

لازال العــدوّ يتوعّدنــا ويراقبنــا، لكــن الله معنــا.  

ــان  ــان الأم ــل وهــي شــنّ طوف ــا النبي ــفّ عــن واجبه ــب القســام لا تك كتائ

ــى غــزّة.  عل

ــام  ــه... ع ــرّ عن ــا انج ــان الأقصــى وم ــن طوف ــر ع ــد أن تكفّ ــا تري وكأنه

ــوت.   ــف والم ــاء والقص ــار والدّم ــن الدّم ــف م ونص

ريــم اســتغلتّ المســجد بعــد إصلاحــه لتعلـّـم الأطفــال القــرآن وكانــت أجمــل 

ــة  ــي جماع ــي الصــاة ف ــا وه ــعيدا به ــر س ــت الجوك ــي رأي اللحّظــات الت

فــي المســجد، وكان صــوت الشــيخ أحمــد بالتجويــد رائعــا فقــد طبّــق قولــه 

صلــى الله عليــه وســلم: »زينــوا القــرآن بأصواتكــم«.  
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تغيّرت طبائع الجوكر كثيرا، فرحت لأن هذا بحدّ ذاته إنجاز لليوتوبيا.  

ــت  ــر جلس ــاة الفج ــت ص ــد أن أدّي ــة، وبع ــات المبارك ــد الصباح ــي أح ف

ــات، كانــت  ــم وســمر والبن ــة مري ــزل حســن صنعتهــا رفق ــة فــي من بحديق

ــة جــدّا تشــبه فلســطين.   ــة جميل جنّ

كنت أقتلع بعض الخضار لأجل تحضير الفطور والغداء.  

التفتت وإذ بي أجد الجوكر خلفي.  

صباح الخير والبركة.  

صباح الهدوء والسّلام.  

كم هي جميلة هدنة السّلام بين غزّة والمحتلّ.  

ــآل  ــا وم ــن اليوتوبي ــا ع ــا قلي ــحاب، تحدّثن ــة والانس ــرّروا الهدن ــرا ق أخي

ــرب.   الح

ثم أخبرني أنه يريد أن يطلعني على أمر.  

ارتبكت، ترى ما هو؟

همس الجوكر في أذني.  

تفاجأت: ماذا؟ هل أنت جاد؟ 

خفــض رأســه وقــال : نعــم، متأكــد كتلــك اللحّظــة التــي وثقــت فيهــا بالقــدوم 

إلــى هنــا.  

كان أجمل خبر تلقّيته في حياتي كلهّا.  

أعظم حتى من تحقيق اليوتوبيا.  

جوكر، تريد الزواج حقّا من ريم؟ 

هذا أعظم ما ستفعله لليوتوبيا خاصتنا.  
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جوكــر، لقــد وثقــت بــك منــذ اللحّظــة الأولــى وكنــت أراك دومــا المهــرج 

العظيــم الــذي يدغــدغ الدســتوبيا حتــى تجــن. 

ألف مبارك مسبقا، سأحدّث ريم بالأمر، أتمنى من كل قلبي أن توافق.  

سأخبر الجميع.  

لا، تأكدي من ريم أولا.  

لماذا؟ 

هل تشعر بالخوف؟ هل تظنّ أن ريم سترفضك؟ 

لا يمكنها فعل هذا بك جوكر، هي أيضا طيبة ولطيفة.  

كنت سعيدة للغاية.  

أخيرا عادت الحياة للجوكر، لقد عاد للحبّ من جديد. 

هــذا مــا تفعلــه اليوتوبيــا الحقيقيّــة، أن ترجــع أحدهــم مــن المــوت وأن تعيــد 

لأحدهــم قلبــه ليــس بالأمــر الهيــن، وأن تعيــد السّــام بعــد الحــرب. 

جمعت الخضار والفواكه من الحديقة.  

ــذي كان  ــاء ال ــال بالم ــل للأطف ــد تغس ــدت أمّ محم ــخ، وج ــت للمطب توجّه

ــه.   ــع والدت ــد يتب ــاه ومحم ــت المي ــص تح ــال ترق ــا، والأطف ــا غزاويّ حلم

صباح البركة مريم.  

صباح الخير والتوفيق مروى.  

أين الجميع؟ 

ــز الشــرقي  ــات داخــل المرك ــم اجتماع ــرا، لديه ــادروا مبك ــم غ ــدوا أنه يب

ــا.   بجبالي

لم أنتبه على خروجهم؟ 
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كنت تحدّثين الجوكر، رأيتك وأنا متوجّهة للمطبخ كي أعدّ الفطور.  

نعم، يبدو أنه لم يذهب معهم، علقت مريم.  

هل هناك خطب ما؟ تبدين متوتّرة. 

لا، أبدا لدي أمر سيسعد الجميع.  

ما هو؟ على بركة الله، تفضلي قولي.  

جوكر أعجب بريم ويريد الزّواج منها.  

ماذا؟ 

تطلق مريم زغرودة فلسطينيّة طويلة، جعلت الكل ينتبه.  

وخاصة ريم التي نامت متأخرة بعد صلاة الفجر.  

ريم مفزوعة... ترتدي شبشبها وتأتي مسرعة: ماذا تفعلين؟ 

لماذا هذه الزغاريد؟ 

تقول مريم: ببيتنا عروس.  

من؟ 

أنت.  

ترتبك ريم كثيرا وتبتلع ريقها بصعوبة.  

تنظر إلي وإلى محمد وهي في دهشة كبيرة... أتمزحون معي؟ 

هذا ليس مزاحا جيدا.  

نظــرت إليهــا بثبــات وقلــت لهــا: » لا نحــن لا نمــزح لقــد تقــدم الجوكــر 

ــى ســنّة الله ورســوله«.  ــك عل ــد خطبت ويري

وإن كان لديك مانع فلا بأس، سيتفهم الأمر.  

ذهلت للحظات وبدت وكأن الفرحة لديها اختلطت بالدّهشة والحيرة.  
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أخذت أم محمد تقول: إنه شخص طيب.  

ومريــم: والله لــن تجــدي أفضــل منــه، مكثنــا رفقتــه لســنوات وحــارب معنــا 

وكان مســتعدا ليضحــي بحياتــه لأجلنــا ولأجــل غــزّة..   

أرجوك لا ترفضي عرضه.  

طلبت مني مريم أن أمهلها قليلا من الوقت.  

فقلت لها: لا، لن أترك لك مجالا للتفكير لو كان سيئا لمنعتك عنه.  

ريم أنت بمثابة أخت لي وهو كذلك، أرجوك وافقي.  

تجمعــت البنــات حولهــا وبتشــجيع مــن أم محمــد أخــذن يغنيــن لهــا أهازيجــا 

فلســطينيّة ويصفقــن ويطلبــن موافقتها.  

ضحكــت ريــم وبعــد برهــة مــن الزّمــن: التفتــت إلــى ســمر وبقيّــة الفتيــات 

وقالــت: نعــم، أقبــل. 

ــر  ــدري أن الجوك ــن كان ي ــا م ــت له ــم وقل ــت ري ــرا، احتضن ــعدنا كثي س

ــا.   ــك زوج ــيكون ل س

ضحكت وقالت: كل شيء ممكن مع إرادة الله مروى.  

ــيطا  ــا بس ــيكون زفاف ــاف س ــب الزف ــي ترتي ــر ف ــا التفكي ــن وبدأن ــا نخم كنّ

ولكنــه ضخــم يليــق بســيادة الجوكــر وريــم الغزاويّــة الأبيّــة القويّــة التقيّــة.  

انتظرت الجوكر حتى يأتي مساء.  

أخــذت أفكّــر فــي ثــوب ريــم فقالــت أم محمــد ســأعد ثوبهــا بنفســي ســأجعله 

بالدانتيــل الخفيــف أو تنــورة فلســطينيّة جميلــة، وســأجعل لهــا مســكة 

ــة.   ــزّة الطيب ــن أرض غ ــا ورود م عــروس كله

سمر قالت: سنجمع الورد لنجهزه بالسلةّ لننثره على العروسين. 
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فكرة طيبة.  

كانــت ريــم تريــد أن يكــون الزّفــاف بســيطا نظــرا لمخلفــات الحــرب 

والظــروف.  

لكن بدت حزينة بعض الشيء.  

سألتها: لماذا هذا الحزن على وجهك؟

ردّت بضعف وحزن: ليت أسرتي هنا لتشاركني هذه الفرحة.  

الآن سأتزوج وأكمل دراستي كل أحلامي دون أهلي.  

الله يرحمهم ريم إنهم بالجنّة، وسنجتمع يوما ما بهم.  

لا عليك لا تحزني غدا فرحك.  

لــم أكــن لأطيــل هــذا الــزواج، أردتــه أن يحــدث بســرعة لأن غزّة متعطّشــة 

للفرح.  

أم محمــد ومريــم أشــرفتا علــى لبــاس العروســين وأنــا ونــور التــي كانــت 

متحفّظــة جــدّا تولينــا أمــر ترتيــب مــكان العــرس.  

سمر والبنات سيهتممن بأمر الورود والزينة.  

بينما نحن نستعد ونجهّز أمور الزّفاف وحتى الدعوات.  

قدم الرجال حسن والبقيّة.  

ألقوا السلام، بدا عليهم التّعب وخدوش خفيفة.  

قال حسن: اليوم انتصار عظيم، قلت: لم؟

ــة الغربيــة  قــال علــي: لقــد تمكننــا مــن قتــل جماعــة الاحتــال عنــد الضفّ

مــن أريحــا واســترجعنا يافــا أخيــرا.  

يا له من خبر! خرّ الجميع سجّدا والنّساء بكيّا.  
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إنــه أســعد خبــر، أخيــرا أفــرج عــن يافــا التــي نســاها العالــم وظــنّ الكثيــر 

أنهــا مدينــة إســرائيليّة.  

قلت لحسن: لدينا أيضا خبر مفرح.  

نظر إلى الجوكر بخجل وخوف.  

في بيتنا عرس وعروسين.  

ذهل الجميع وأخذ الجميع يسألون: من؟ من العروسين؟ كيف؟ عرس؟ 

نعــم، نظــرت إلــى الجوكــر وقلــت للجميــع: الســيد جوكــر طلــب يــد ابنتنــا 

ريــم علــى ســنة الله ورســوله، مــن كان يــدري أنــه بعــد لقائنا معهــا بالصّدفة 

فــي الخيمــة ســتصير ريــم أقــرب إلــي مــن صديقتهــا مريــم وتحــوّل كرههــا 

للجوكــر إلــى قبــول.  

لأوّل مرّة أرى عيون الجوكر سعيدة راضية ومطمئنة.  

الحمد لله أخيرا.  

لاحظــت داخــل عيــون الجوكــر أنــه وجــد المــكان الــذي يســتريح فيــه وكأنه 

وجــد أمّــه ووطنــه الحقيقي.  

صار الجميع يكبّرون ويهللّون ويهتفون باسم الجوكر.  

حمل الشّباب الجوكر وأخذوا يهتفون باسم الجوكر العريس.  

بارك حسن والبقيّة لهما، وقال حسن: إذا لنجعل العيد عيدين.  

أخبرته مريم أننا نستعد لتجهيز العروسين.  

ــارك عليكمــا  ــال: بــارك الله لكمــا وب ســلمّ الشــيخ أحمــد علــى الجوكــر وق

وجمــع بينكمــا فــي خيــر.  

ستطرب غزّة لهذا الخبر، سيفرح الكبير والصغير.  
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سنوزع الحلوى، سنعوض على غزّة كل ذلك الحزن.  

سعدت ريم بفرح الجوكر وفرح الجميع.  

ــتلزمات  ــنوفر مس ــر س ــاح الباك ــي الصّب ــة وف ــنرتاح الليّل ــن: س ــال حس ق

الوليمــة وســندعو الجميــع.  

اقتربت مني ريم وقالت: شكرا لكم.  

لا شكر على واجب، أنتم من يجب علينا شكرهم.  

ــه  ــى عيني ــة... نظــرت إل ــا فــي الحقيق ناديــت الجوكــر لأتحــدّث معــه قلي

ــاة طيبــة، اعتنــي بهــا  ــد أن أوصيــك علــى ريــم، هــي فت ــه: »أري وقلــت ل

ــاء«.  ــا الوطــن والانتم ــن له ــر ك ــك، جوك ــا عهدت ــن كم ــا وك وبقلبه

اعتني بها جيدا، فهي غالية على قلبي.  

ــا أن  ــن توصيه ــي؟ أل ــاذا عن ــول: م ــي ويق ــه الفكاه ــترجع حسّ ــر يس جوك

ــي؟  ــي ب ــي وأن تعتن ــف عــن كره تتوق

هاهاهاهاها لقد أضحكتني جوكر، بالطبع سأوصيها.  

أتركك الآن، لأتفقّد البقيّة.  

في المساء المتأخر التففنا جميعا حول موائد العشاء... بعد أن صلينا.  

أخــذ حســن يتّفــق مــع الرّجــال كــي يجهّــزوا ســطح المنــزل لإقامــة العــرس 

وإحضــار مســتلزمات الوليمة.  

ونحــن النســاء كنّــا نتفــق حــول مــن تعــدّ الوليمــة، أكيــد ســتكون أم محمــد 

بمــا أنهــا شــيف ممتــاز. 

ومريــم ونــور ســتعدّان بعــض الحلــوى الجزائريّــة والفلســطينيّة، وخاصــة 

بعــض الكنافــة.  
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سمر والبقيّة يجهزن الورود والزينة.  

اتفقنا إذن.  

الشيخ أحمد سيقرأ لهم الفاتحة ويدعو لهم.  

قال حسن: فلنجعل هذا الزّواج انتصارا.  

أخــذ الليــل يســرع خطواتــه وكأن النهــار يطــرده ليأتــي يــوم ســعيد، يــوم 

انتصــار لذيــذ. 

بعد أن نظّمنا أمورنا توجهنا لننام فالتّعب أخذ منّا ما أخذ. 

ــدور  ــرب ت ــى الح ــت رح ــن مازال ــاف ولك ــر للزّف ــدد التحضي ــن بص نح

والعــدو لــن يستســلم بهــذه الســهولة فالمقاومــة المســتمرة واجبــة لضمــان 

ــاة.  النج

نــام الجميــع وأخــذت أفكّــر كيــف ســيبدو الجوكــر غــدا، هــل هــو نائــم الآن 

أم مــن شــدّة الفــرح لــم يتمكّــن مــن النــوم؟ 

أخذت أفكّر حتى أطبق النوم على جفنيّ.  

ــد  ــى صــوت دبكــة فلســطينيّة، كان الشــباب ق ــاح عل ــي الصب اســتيقظت ف

ــا نملكــه  ــن، كان هــذا كل م اســتيقظوا باكــرا جــدّا وذبحــوا شــاة ودجاجتي

ــاة.   ــم الحي ــة تأمي ــاح ومحاول ــم والكف بعــد ســنوات مــن الترمي

وكان حسن قد أحضر كل ما تحتاجه أم محمد لإعداد الوليمة... 

يبدو أنني الوحيدة التي تأخرت في الاستيقاظ.  

ريم لم تكن بفراشها وكذلك مريم والبقيّة..   

تبّا، لماذا لم توقظني إحداهن؟



150

تركــت الفــراش بعــد أن وضّبتــه وتوجهــت للحــوش الكبيــر حتــى أغســل 

ــي  ــا ف ــرة لا أؤديه ــي وأتوضــأ لأؤدي صــاة الفجــر متأخــرة أول م وجه

وقتهــا.  

تحسرت كثيرا على الصلاة التي تخلفت عنها بسبب النوم العميق.  

ــوان  ــة جــدّا بأل ــة جميل ــورود وصنعــت زين ــي وتجهــز ال رأيــت ســمر تغنّ

ــن.   ــات يغني ــة والبن فلســطينيّة مذهل

صباح الخير مروى، هل ارتحت قليلا؟ 

نعم، ولكن لماذا لم توقظوني كي أباشر بالتحضير؟ 

مــروى لقــد تعبــت كثيــرا منــذ بدايــة الحــرب، وقالــت أم محمــد اتُركوهــا 

لترتــاح.  

آه يا أمّ محمد، الرّاحة في الجنّة.  

المهم، أين وصلتم بالتحضيرات؟ 

أم محمــد بــدأت تعــدّ القــدور وتطهــو اللحّــم لوحــده ثــم تطبــخ الكبســة وبقيّــة 

الأكل، لقــد أعــددت مســتلزمات الشــربة الجزائريّــة ســيتذوقها الغزاويــون 

لأوّل مــرّة.  

جميل جدا، فكرة رائعة.  

أظن أنك اعتبرت الجوكر جزائريّا، نعم، ولم لا.  

كما تريدين.  

يبدو أنهم يعدّون بشكل جيد.  

لم أر ريم؟ 

أين هي؟ 
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مريم: ترى أين ريم؟ 

إنها بالغرفة المجاورة تستحم.  

آه، حسنا صحّة وعافية.  

الله يعافيك.  

عندما تخرج سأتحدّث إليها.  

مكثت بالمطبخ قليلا للمساعدة في تسوية الحلوى رفقة مريم ونور.  

تركتهم... عندما قدمت ريم.  

زغردت النّساء على العروس.  

وصعــدت معهــا لغرفتهــا وســألتها إن كانــت ســترتدي التنــورة الفلســطينيّة 

أم ثــوب الدانتيــل الأبيــض؟ 

فضّلت أن ترتدي التنورة الفلسطينيّة.  

جميل ولا شيء أجمل من رائحة التّراث والوطن والأجداد.  

ــت  ــو كان ــى ول ــل وحت ــر مســاحيق التجمي ــة جــدا مــن غي ــم جميل ــدو ري تب

ــدة.   ــا الجدي ــل باليوتوبي ــاحيق تجمي ــك مس ــك للأســف لا نمل ــر ذل غي

ريم جميلة كغزّة، لم تكن تحتاج مجهودا كي تبدو جميلة.  

مجــرّد إكليــل ورد فــوق رأســها والتنــورة الجميلــة كانــت بيضــاء بطــرز 

فلســطيني أحمــر جميــل، تفــي بالغــرض وعيناهــا الخضــراوان اللتــان 

ــال.   ــبّ والجم ــان كل الح تحم

رافقتهــا فــي تزييــن شــعرها الأشــقر وارتــداء تنورتهــا ووشــاحها الأبيــض 

فكانــت صــورة فلســطين الجميلــة.  

كانت ترتسم على وجهها ملامح غزّة التي لم تر الحرب مطلقا.  
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ناديت الجميع أقصد النساء كي يروها، فقلن: بسم الله ما هذه بشر! 

كانت ملاكا طاهرا، كانت فاتنة جدّا.  

سيذهل الجوكر عند رؤيتها.  

تركــت معهــا ســمر والبنــات يجــب ألا يــرى أحــد العــروس إلا عنــد قــدوم 

العريــس وبدايــة الحفــل.  

مــاك التــي كانــت معنــا طيلــة الحــرب رحمــة الله عليهــا وهــي الآن شــهيدة 

عنــد ربّهــا مــاك فــادي، ليتهــا كانــت معنــا اليــوم.  

نزلــت إلــى حيــث أم محمــد ومريــم ونــور كل شــيء فــي مكانــه والطعــام 

يــكاد يجهــز، قــدم الرجــال، ســألتهم إن كانــوا قــد أعــدّوا المــكان وجهــزوا 

كل شــيء.  

ــار  ــإن عم ــر ف ــا الجوك ــه، أم ــد: كل شــيء بمكان ــال حســن والشــيخ أحم ق

ــع.   ــار صاحــب ذوق رفي ــه فعم ــد يجهزان وخال

لم تكن الحوانيت كثيرة، دكانين أو ثلاثة فقط.  

أخــرج حســن مــن جيبــه علبــة قطيفيــة الملســم وقــال زغــردن: »هــذه دبلــة 

العروسين«. 

فتح العلبة، كانتا رائعتين. 

هنأهــم الله بهــذا العــرس وهــذه الخواتــم وجعلهــم ســعداء فــي الدنيــا والآخرة 

ورزقهــم الذريّــة الصالحة.  

لمــا فرغــت أم محمــد مــن الطهــو، ذهبــت لتســتقبل النّســاء اللاتــي قامــت 

بدعوتهــن وكذلــك مريــم.  
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مــا إن حــل المســاء حتــى امتــأ البيــت وســطحه بالمدعويــن وحتــى الحــوش 

ــازل بالمصابيــح الصغيــرة وكانــت  ــرا، زينــت ســمر المن كان الجمــع غفي

صديقــات أم محمــد يقمــن بالتصفيــق والغنــاء والقــرع علــى الطبــول.  

كان الجو رائعا، استرجعت الأيّام في البلاد.  

جهّزنــا الطــاولات والمشــروبات والحلــوى، ارتدينــا مــا نملكــه مــن أحســن 

لثياب.   ا

قدم الجوكر، كان جميلا جدّا ووسيما حتى تغيرت ملامحه بالكامل.  

ــا  ــة وســروالا أبيــض وقميصــا غزاويّ كان ســعيدا جــدّا، كان يرتــدي كوفيّ

مطــرزا.  

الحمد لله.  

بــدأ الليــل يقتــرب، اشــتعلت المصابيــح وكان الجــوّ مبتهجــا صعدنا وأشــعلنا 

الشّــموع كــي نأتــي بالعــروس بعــد أن قــرأ الرّجــال الفاتحة..   

كانــت مرتبكــة ريــم، وكانــت تقــرأ شــيئا مــن القــرآن، نزلــت وكانــت تشــعّ 

بهــاء وأبهــة وأضــاف الخجــل عليهــا وشــاحا مــن غنــج لطيــف.  

أتخيلهــا غــزّة التــي تنــزل بهــدوء كملكــة نــادرة ومدينــة لــم يدخلهــا أحــد، 

جعلــت الجوكــر يتأمّلهــا كأنهــا انتصــاره الوحيــد.  

الجميع يهتف ويغني للعروسين.  

ــا ســمر  ــت إليهم ــا، وقدّم ــو الآخــر جبينه ــل ه ــر وقبّ ــى الجوك ــلمّت عل س

ــاة.   ــا كطــوق النّج ــي أيديهم ــت ف ــم فكان الخوات

ــة  بــدا الجوكــر وريــم بقمّــة الســعادة والطهــر رزقهمــا الله الســعادة والذريّ

الصالحــة.  



154

ــا  ــتكون يوم ــم س ــم أن ري ــن كان يعل ــاة، م ــدف الحي ــة ص ــي جميل ــم ه ك

زوجــة الجوكــر؟ 

بدأنــا بتوزيــع الحلــوى علــى الجميــع والأطفــال وشــرعت أم محمــد ومريــم 

ونــور فــي إعــداد موائــد العشــاء.  

اقتــرب منــي حســن، والــذي كان مشــغولا جــدا بتنســيق موائــد الرّجــال مــن 

الجيــران وأصحابــه والشــباب الذيــن شــاركوا معنــا بالمقاومــة.  

أخبرنــي أن الزوجيــن سيســكنان فــي بيــت ريــم الــذي قصــف، لقــد أعــاد 

ــة عــرس.  بنــاءه كهديّ

لم أصدّق ما سمعته، إنها أجمل ما يمكن تقديمه لريم بيتها العائلي.  

شكرا لك.  

العفو.  

لن أنسى معروفه.  

عاد مسرعا إلى خالد الذي لم يكفّ عن مناداته.  

ــم يخــن  ــذي ل ــر ال ــة الجوك ــدا رفق ــم ســعيدة ج ــت ري ــام وكان ــرّت الأيّ )م
ــه أيضــا  ــي ب ــم تعتن ــا أن ري ــدا، كم ــا جي ــي به ــد كان يعتن ــي فق ــده ل عه

ــي.   ــتقرارها النفس ــا اس ــاد له ــا أع ــي أيض ــكنها العائل ومس
ــي  ــلة ف ــال الفاش ــاولات الاحت ــاد مح ــاول إخم ــا نح ــام ولازلن ــت الأي توال

ــدوء والســام.   ــر اله كس
ــة  ــم وخاص ــاء والترمي ــا البن ــاول دوم ــيء ونح ــي كل ش ــاون ف ــا نتع كن

المســاجد والمــدارس لأنهــا أســاس اليوتوبيــا النّاجحــة.  
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ــجار  ــال وأش ــكات الأطف ــد، ضح ــن جدي ــاة م ــود للحي ــزّة يع ــه غ ــدأ وج ب
الزيتــون والخبــز العربــي والزعتــر.  

كانــت ريــم تأتــي دومــا معنــا لأننــا بصــدد بنــاء بيــت جديــد لنــا لنتــرك بيــت 
حســن لزوجتــه وطفله.  

سنكون جيرانا، ولا شيء أفضل من الوحدة.  
كنــت أفتقــد الجوكــر كثيــرا، كان منشــغلا كثيــرا بالعمليــات العســكريّة مــع 

  . حسن
ــرة  ــجار الصغي ــرت الأش ــح، كب ــدأت تتض ــزّة ب ــم غ ــام ومعال ــت الأيّ مض
وبدأنــا نعيــد الــزرع ونبنــي بيوتــا جديــدة وبنينــا رفقــة الشّــباب مدرســة 

ــال.   للأطف
وكان عمار يحاول جاهدا أن يدعم غزّة بكل ما في البلاد من خير.  

ستكون فلسطين محظوظة لو كان عمار فلسطينيّا(. 
ــع  ــد والجمي ــة أم محم ــر رفق ــام ونحــن بالحــوش الكبي ــن الأيّ ــوم م ــي ي وف

ــار.   ــي الفخّ ــي صناعــة أوان ــاون ف نتع

شعرت ريم بدوار بسيط ولاحظت أنّها منذ يومين لا تأكل كعادتها.  

أخبرت نور بالأمر فقرّرت الكشف عليها بالمشفى.  

قرّرت أخيرا ريم الذهاب رفقتها للكشف الطبي.  

ومــا هــي إلا لحظــات حتــى اتصلــت نــور لتنقــل لــي أجمــل خبــر تلقيتــه 

ــم حامــل.   ــاده أن ري ــر زواج الجوكــر، مف بعــد خب

فرحت كثيرا.  

سجدت لله شكرا.  
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هممــت بــزفّ الخبــر إلــى أهــل البيــت، حتــى دخــل حســن محطّمــا باكيــا 

ــة عــدا الشــيخ أحمــد.   ويــداه ملطختــان بالــدّم تبعــه البقيّ

تسللّ الخوف والرّعب إلى داخلي.  

ما بك؟ ما الذي جرى؟ 

تجمّعنا كلنّا حوله، مريم تكاد تخنقه، تكلمّ ماذا هناك؟ 

أنت تخيفنا.  

قلبي انقبض وكاد أن يخرج من مكانه.  

قال: استشهد الجوكر رحمه الله.  

صعقت، التصقت بالجدار.  

تجمّدت مريم... 

 أم محمد سقطت أرضا، الأطفال بدأوا بالبكاء، سمر انفجرت باكية 

شعرت بالقهر، دموعي تحجّرت، كيف تمكنوا منه؟ لماذا هو؟ 

قــال اخترقتــه رصاصــة قنّــاص غــادرة عندمــا اشــتبك مــع جنــدي وحــاول 

التصــدّي للمدرّعــة مــن الاقتــراب.  

لماذا؟ 

ــم، فتحــت  ــة تركهــا لري ــه أمان ــال إن ــدي، ق ــي ووضــع شــيئا بي ــرب من اقت

ــم زواجــه.  ــه خات ــدي وإذ ب ي

يــا الله صبــرك، صبــرك... اللهّــم لا أســألك ردّ القضــاء وإنّمــا أســألك 

اللطّــف فيــه.  حاولــت أم محمــد تمالــك نفســها وهــي تقــول إنــا لله وإنــا إليــه 

ــة.   ــي الجنّ ــي إن شــاء الله ف ــت وابن راجعــون أن

آمين، آمين.  
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بالكاد نحاول لملمة دموعنا وتمالك أنفسنا وكيف سنقول لريم.  
حتــى دخلــت رفقــة نــور، كانتــا ســعيدتين حتــى رأتــا وجوهنــا ريــم أدركــت 

أن هنــاك خطبــا مــا.  
قال حسن: زوجك استشهد.  

قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، مات شهيدا إلى الجنّة يا رب.  
أنى لها بهذا الصبر؟ 
قالت: سيأتي خليفته.  

قالت نور: هي حامل بصبي.  
ارتسمت فرحة كاذبة على وجوه الجميع وردّدنا: جوكر لم يمت.  

لوهلة تذكّرت تلك الرؤيا التي رأيتها يوم أصبت.  
رحــل الجوكــر ولكــن ليــس ببســاطة، لــم يقتلــه الاحتــال وجهــا لوجــه بــل 

قتلــه غــدرا.  
)غــدا اســتقبلنا جثّــة الجوكــر العظيــم صلــى عليــه الجميــع قبّلتــه زوجتــه 
ــة والأنيــس،  ــرك لهــا الخليف ــه ت ــورة جــدا لأن ــت صب ــه، كان ــت جبين وقبّل
ــازة  ــم تشــييع الجن ــم جــدا وصــادق فصدقــه الله، ت هــذا هــو الجوكــر كري
بحــزن كبيــر، ودفــن بجانــب ريــم وطــارق... كنــت المتأثــرة الكبيــرة لأنــي 
أنــا مــن أحضرتــه لعالمنــا وتذكّــرت كل شــيء وأنــا أعلّمــه الصّــاة واللّغــة 
العربيّــة وكل شــيء..   غفــر الله لــه ورحمــه ومــن أسّــس يوتوبيــا النــور 

والخيــر لــم يمــت... 
تــم دفنــه بمقبــرة الشّــهداء مــع جــدّي وبقيّــة شــهداء فلســطين... وأحفــاد 
الجــدّ خالــد... إلــى الجنّــة يــا رب... لقــد مــات مســلما شــهيدا وهــذه أكبــر 

خيبــة لأمريــكا(.  
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لن ننساه من دعواتنا... 
هي ليست نهاية أكتبها، سيكبر ابنه يوما ونكمل ما بقي... 

أحاول أن أصمت قليلا ترحّما عليه.  

»وداعا جوكر«

لــم تنتــه الحــرب ولا المقاومــة ولــن يغفــر الزّمــن كل هــذا الدّمــار، ولــن 
ــت  ــا فعل ــح م ــن أقب ــا م ــزّة، وأنّه ــطين وغ ــزرة فلس ــخ مج ــى التاري ينس
وحــوش الاحتــال، هــذه الدســتوبيا التــي يشــارك فيهــا الجميــع، تبحــث 

ــه.   ــا لتتغــذى علي ــا ودينن ــا ولغتن ــا وتاريخن ــوم عــن ماهيتن الي
وقــد بــدأت رحلتهــا مــن غــزّة، ومــن المعلــوم أيــن ســتنتهي وكيــف 

ســتزحف. 
ــع ولا  ــل والتجوي ــي القت ــي هــذه المجــزرة، شــاركنا ف ــا شــاركنا ف جميعن

يمكــن أن ننكــر هــذا..   
لــن تنتهــي اليوتوبيــا بمــوت الجوكــر العظيــم الــذي شــكّل فقدانــه اهتــزازا 

لليوتوبيا.  
وفاجعة لأطفال كان يرى نفسه فيهم.  

ولزوجة أحبّها أكثر من وطنه.  
الآن ســنكمل اليوتوبيــا رفقــة الجوكــر الصغيــر، وليتأكــد الاحتــال أن 

وراء كل شــهيد جيشــا جديــدا.  
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لن تموت غزّة بسهولة 
لن تغيب فلسطين عن الخريطة 

عادت غزّة للحياة، وسيصبح كل العالم فلسطين 
سيبدأ العالم من غزّة، وينتهي عند كل قدم خائنة.  

سنكمل الحرب 
سنصنع قبّة من حديد 

ونكتب فوقها جملة مفادها 
»يمنع دخول الخائنين«. 

ترحّم على كل شهداء غزّة وفلسطين 
اذُكرهم بدعوة 

ولا تتخلّى عن القضيّة 
العالم كله فلسطين 
سيأتي سنوار جديد

أما عن البلاد، لا تقلق سأعود يوما ومعي الجوكر الصّغير 
ستكون الجزائر بخير

حفظ الله البلاد 
أيّها الأجنبي 
أحبّ بلادي 

بلادي عزيزة وإن جارت عليّ 
سأخدمها من كل بقاع العالم 
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سأفديها بكل ما أملك 
واليوم الجميع يدعو للحراك 

أوصيك 
لا تفعل شيئا يؤذي الجزائر

داخل غزّة أدركت نعمة الوطن الهادئ 
نعمة الرّئيس 

نعمة السماء ونعمة الأرض 
الجزائر قبلة الثوّار

وستكون قبلتنا الجديدة بعد غزّة 
أيّها الجندي الذي قتل الجوكر 

لا يمكنك أن تهرب، سأقتلك لاحقا 
وإن ذكرت الجزائر مجدّدا سأقطع نسلك.  

 


